


تجمة كانون الثاني/يناير 5015 





غُ 


كانون الثاني/ يناير 5١١85‏ 


4 


:أكمة 


عر ببية 


ع-_- 
0 


مجلة ماركسية ثورية 


(“) صورة الغلاف: عمل للفنان تمام عرّام» المتحف السوري» نساء تاهيتيات على الشاطي لبول 
غوغان» ؟1(١5.‏ 





الثورة 
الدائمة 


مجلة ماركسية ثورية: فصلية: عربية 


الناشرون: المنتدى الاشتراكي (لبنان)»؛ منظمة الاشتراكيين الثوريين (مصر), 
تيار المناضل-ة (المغرب)؛ رابطة اليسار العمالي (تونس)؛ تيار اليسار الثوري 
(سوريا)؛ اتحاد الشيوعيين العراقيين (العراق) 


للاتصال بال «الثورة الداكمة»: 1011017.010-]50613115 10م 
النسخة الالكتر ونية: 01011731.010[-1017]نا|0/اع111ا 3 لااعم. الالانانانا// :مط 


«الثورة الدائمة» العدد ع 
بيروت, كانون الثاني/يناير 5١١6‏ 


المقالات الموقعة باسماء كتابها لا تعبر بالضرورة عن رأي هيكئة التحرير 





المحتويات 


افتتاحية العدد» غلئ سبيل المقازنة: بين سفاحين: يشان الآأسفى وسالوك: هن- ؟ 
نان المعروظ: أكثر ينول حوت! 


١6 لسه الثوره ع الميدان! ص-‎ )١ 

؟ )النساء والثورة 

التساء عق الانتفاضنات العربية ويعدها عب 0 

- على الطريق لتحرر المرأة المصرية الكامل ص- لأء 

- المرأة العاملة ( 4 لبنان): بين المشاركة والتمييز ضدها ضر نان 

“'"') الكيان؛ والمقاومة والثوره ص- 50 

: ) سوريا: تعقيدات الثورة 

- الطبقة البورجوازية السورية والثورة الشعبية ض-.3م 

- حول تعقيدات السيرورة الثورية السورية الراهنة ص- ١٠١١‏ 
©) جمهورية ايران الاسلامية ص- ١١١‏ 
*)المغرب وحركات الاسلام السياسي ص- ١١0١‏ 
)1٠١‏ "الحوارالوطني" ؛ عند وسادة النظام التونسي المريض فى تا 
- الى كريستيان غازي ص- ١17‏ 


- "حامل الوردة الأرجوانية" أنشودة إنسانية ضد الموت موت 1و١‏ 





على سبيل المقارنة» بين سفاححّين 07 


افتتاحية العدد 


بشار الأسد وسالوث سارء المعروف أكثر ببول بوت! 


على موق النصدوى وقة الذي أمكن أن ققهي البشرية غددا غير قبل نين تماد 
والسشفاحيي الذين كركوا ضورق رالغة القتامة عنهم؛ 4# اذهان الناس. وهي صورة قد 
قفاوت عدد ذء كوو وعفظا دوي الو نكن بوالأ كر بسواء مين حيك هده ا كايا ا 
مقدار فظاعة العنف المارّسء أو مستوى بشاعة الوسائل المستخدمة؛ وما إلى ذلك. 
غيرآن التارية لين عاذلاً ودقيقا على الدوام. إذ 4 وسعنا القول؛ من دون مبالغة: 
إنه يمر على كثيرين تنطبق عليهم كل مواصفات هؤلاء الطغاة. او معظمها. ولكنه لا 
يصتههم: بالشرورة: نظ التكانة تتسها؛ ويكرك لهم أن ممعريسوا نظ شورهم: كبابظ 
أذهان البشرء من عناء تواجدهم: 2# موقع مشابه. كما لو كان يغالي ش تساهله معهم. 
فيما التساهل حيالهم ينطوي على الكثير من الظلم؛ حيال الضحاياء وعلى الكثير 
ايضا نين الككابب» هموما يسن المنشياء: 


مكذا محدقا [القاريه ع ل حل غيره - أر من يكفرقه. تعدهدا ) عن أمثال نيرون. 
وتيمورلنك, وهولاكو, وهتلر ويصمت. بذ معظم الاحيان ؛ عن آخرين لا تقل شرورهم 
وفعائلهم فداحة عن تلك المنسوبة إلى هؤلاء. وريما تزيد عليها هولا . وذلك سواء 
كافة مشترفة ضد شعوييب: او ضد شعوب أخرى. 


ونين من تقض ساسلة واسعة: وظويلة هذا » ليس شف من محكام العاته البديد: د 
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انكام كبا الوناف إو الاك يعد ايل انلها سميد كيو يون مس السافة 
النديد مخ شغرب متطفها أكان أسم السفاس والطاعية زمع بعص الامكلذهات من 
حيرت الكده ل القوعنة هنا |ء شو سيد اد منسية + او معفر الكذائق أل كبن البشير: 
ف .+كتاردين حافظل: الاسد! 


ونحن ركهم 2 وبالضرورة. عند احد أكثرهم فظاعة: وأشدهم بطشاً 
وإجراماً ؛ وبالأحرى لآن إجرامه وبشاعته يحصدان كل يوم مثات الشهداء والمصابين؛ 
فضلاً عن أرتال طويلة جداً من اليجرون والشردين: والعدبين» الدين 9 ينفكون 
يتكاتثرون» ويزدادون مرارة سا ٠‏ فيما يُفاقم وضعهم هذا الكارثة, ويعظم المأساة: 
متخا ةا الأحيدا 


وإذ نقف اإزاء ظاهرته. نعرف تمان اهلك افده ان من المقارنة بينه وبين أمثال 
له؛ ذلك أننا نشعر بذلك؛ بعمق لا عمق بعده؛ كلما قفز إلى ذاكرتتا مشهد القتل 
اليومي الشامل؛ بقرار منه. وبشتى انواع الاسلحة. وأكثرها تخريباً وتعذيباً. وإماذماء 
ومشهد الدمار الزاحف؛ الذي لا يترك قرية؛ او مدينة: اومَعلَما كاحكا وبا أنه 

إلا ويمعن فيه محواء وتشويهاء وإزالةٌ من الوجودء فضلا عن كل تلك الأحزان التي 
ستكبرها ليق الأظفال» «الفسام ذو لتقن زوالرجال: ايها لم (ا8). وباقي الباقين 
على شيه العياة سؤاعظ احياكيم الدثرة: أو يك فلاجىء الل والقهر داخل الارض 
السودية والذاكن أويعيعه احص خابحيا: ويضوزة أكقثر خصوصية: وسط المرد 
القارس؛ وتحت المطر الجارف. و ظروف لا علاقة لها بأي شيء يمكن ان يتخذ 
صفة الإنسانية؛ ومع الضريبة اليومية من الهالكينء والهالكات؛: وإن يكن عيذ عن 
ساحة القتال؛ ومن شتى الاعمار؛ ولكن؛ كذلك. وبخاصة؛ من الأطفال؛ درطا و مرك 


وجوعاً. 


ولكنناء مع ذلك؛ نجدنا مدعوين: إزاء هول العبث الذي بلغته جرائم الحاكم السوري؛ 
المستمرء أيا مك حكمه الامضسكيان من ومكن ان ودمي التفكين الباريك هيدا 
العصر بالذاتء كلما رأينا إلى مدى العبث الذي كانت تنطوي عليه جرائمه. فاضا 
ردن نطق طذاقية كاميووياء الوك جتان الحروف أككر ياندية الستعارن يرك بورك 
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ويواحد من ألقابه الأخرى: «الأخ رقم واحد»!. .. مع توضيح ضروريء» الا وهو أن عدد 
القتلى. 2 ظل حكم الخمير الحمرء بقيادة بول بوتء. يزيد بلا ريب على عددهم. 
4 سورياء حتى الآن؛: وبصورة فاضحة. حيث ان من سقطوا من الكمبوديين؛ على 
يدي الطرف المشار إليه. وصلوا إلى ما بين المليون والنصف والثلاثة ملايين. بحسب 
الخضباءات مهلية: أو دولية أي ما يقارب عشرين بالناسن عد سكان كميودها! وقد 
مقططراء ما قد امنا ؛ اوبالتعذيب؛ أو بالعمل الإجباري الوحشيء او بالمرض غيرا معالج, 
أو بالمجاعة...الخ. و علما وان التحزم الأكير م سكلام طرق إهد اناه جما عية 
قضت. 2# الكثير من الاحيان؛ على عائلات بكاملهاء ولا سيما 2# الآيام الاولى لدخول 
الخمير الظافر إلى العاصمة فنوم بنه. بعد هرب الدكتاتور العسكريء الجنرال لون 
نول» وبدء تنفيد قرار الطاغية الجديد تصفية المناطق المدينية. ومن ضمنها العاصمة 
المذكورة؛ التي كانت تضم حوالى المليونين من المواطنين والمواطنات: ونقل كل السكان 
إلى الأرياقف؛ ظوفاء إذا امك ويفية السلاح. حية ينتعوت وذلك لناء القافية 
التحتية «لاشتراكية زراعية» مزعومة تفتق عنها خياله المريض! وهو امرٌ تلازم مع 
قرارات معتوهة اخرى. بين اهمها الإلغاء الفوري للنقد, والعائلة. والدين» وكل شكل 
من أشكال الملكية الخاصة!!! 


وبالطبع: تُمكن الإشارة إلى وسائل متشابهة. ذ حالتي الطاغيتين؛ السوري والكمبودي, 
4 مقدمتها السجونء التي عمّت البلد؛ ورج فيهاء بوجه أخصء سكان المدن. والمثقفون. 
وكان بين أشهرها السجن س-١27‏ # فنوم بنه؛ وقد مر فيه أكثر من عشرين ألف 
ممتقل:. خلال السنوات الأربع من حكم الخمير الحمر (19176١-19175)؛‏ بينهم الكثير 
من الاولاد والاطفال. وبحسب المعلومات. لم يبَّقَ على قيد الحياة من كل هؤلاء إلا 
سبعة أشخاص وحسب. حيث أن المعتقلين كانوا يُرسلون تباعاًء إلى حيث تنتظرهم 
من دون أي محاكمة: مفارز الإعدام! 


من العامة كرها ولزنا وقد الأسدية, حالتي كل من بول بوت وبشار الأسدء ألا 
وهو أن الاول فعل ما فعله؛ هو ورفاقه. انطلاقاً من لوثة نظرية بحتة؛ كانت شكلاً من 
أشكال «استيعاب» الدكتاتور الأسيويء المعكوس, والبشع ٠‏ للرؤية الستالينية؛ التي لا 
تقل يشاغة:وتم:تطبيغيا: يذ القلاثينيات هن القرن. اللاضى: ف الاتحاد السوقييس: 
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السابق. فأدت إلى تصفية أعداد هائلة من الناسء: معظمهم من الفلاحين. على 
العكس. خلال خطط التصنيع الأولى. هذا 2 حين ان السفاح السوري يمارس أعمال 
الإبادة الجماعية المرعبة؛ لآجل تآبيد سلطة عصابة من اللصوص والقتلة مشروعها 
الوحيد هو المزيد من نهب قوت الشعبء والسطو على الثروة القومية. وإذلال ملايين 
المواطنات والمواطنين! 


مع ملاحظة جوهرية؛ إضافية: بالتأكيد. هي أن سلطة الخمير الحمرء بقيادة بول 
بوكرل لقادن نيا أن تدوم أكثر من سنوات اربع (# حين لا تزال عائلة الاسد تحكم؛ 
عبر بشارء كامتداد نحكم أبيه: الطاغية السابق: حافظء منذ أكثر من أربغين عاما!). 
ولكن للأسفء لم يكن ذلك بانتفاضة شعبية للشعب الكمبوديء بالذات؛ بل بهجوم 
كاسح للجيش الفيتنامي على مواقع هؤلاء. داخل كمبودياء عقب اعتداءات متكررةٌ 
من جانب ميليشياتهم؛ ومفارز من جيشهم.: داخل أراضي فيتتام المحاذية. وهو هجوم 
سرعان ما أدى إلى انسحاب عاجلء وغير منظم: خلال أيام معدودات؛ لقوات بول 
بوت: إلى الغابات. 4 أقصى الحدود مع تايلانداء وقيام حكم جديد معظم عناصره 
من ضحايا التطهيرات داخل الحزب الشيوعي الكمبودي؛ بالذات: على يد الطاغية 
الذي نحن بصدده. حكم موالٍ حتما للسلطة الفيتنامية؛ التي بررت فعلهاء ليس ذقط 
بالعدوان على اراضيهاء بل أيضا بأعمال الإبادة المقترفة؛ التي كان يمارسها الحكم 


السابق ضد شعيه. 


بول بوت الذي بقي لسنوات طويلة؛ مع فلول جيشه السابق؛ 4# الغابات: تم اعتقاله: 
على يد رفاقه السابقين؛ # تموز/يوليو 1191: وقد أضعفته الملارياء ومشاكل صحية 
غيرهاء وحوكم: وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولكنه سرعان ما تو. 2 ١١‏ 
نيسان/أبريل :١59/‏ فأحرق جثمانه؛ كما يقال مع دواليب سيارات» ونفايات أخرى. 
أما بشار الأسد فمستمر # الحكم؛ حتى إشعار آخرء ولو على انقاض جزء هام من 
سورياء وستقر كلف يذ القفل والإبادة والقدمين المتطلم لكل اشكال اللحضارة والحياة 
بك بلد عمره آلاف السنين. ذلك أنه. وأجهزة مخابراته. بدعم كثيف من حلفائه 
الخارجيين. ولا سيما إيران الخامنئية» وروسيا بوتين. وحزب اللَّه اللبناني؛ والنظام 
العراقي الطائفي. عملوا على تشويه انتفاضة سلمية رائعة كان أبدعها الشعب الثائر 
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على عقود من الإذلال والقمع والاستغلال: عبر تسهيل صعود عصابات أصولية مسلحة 
تحمل برامج ظلامية دينية, وتمارس القتل والقهرء بالطريقة عينها التي يستخدمها 
النظام القائم؛ جا ٠‏ من جانيهاء ٠‏ بدعم رجعيات فروسطية: ومالية عديدة: 2 
الخليج. ومقاطق اكرض, هذا ضهد عن وقوف العالمء إلى الآن» مكتوف اليدين أمام 
جرائم هذا الاخير. وثمة أسبابٌ وجيهة للغاية للخشية: إذا لم ينجح الشعب السوري 
- البطل والضحية. 4# آن - 4# إعادة إنتاج شروط انتصار انتفاضته: 4 مدى معقول, 
من أن ينجح بشار الآأسد وعصابته # رفع عدد قتلى الشعب المنوه به. وشهداته: إلى 
ما يضارع عدد ضحايا حكم الخمير الحمرء 3 كمبودياء لا بل أكثر! 


ولعنما علق يقيق من أخ القسي السوري ال ين من أن يخرة القصبرء غذاء أن بعد 
غد. وباختصار. 4 مدىّ معروف . ليس فقط لأنه لا يزال يمتلك الكثير من مقومات 
التغيير الثوري, مواجهة طغاة مجرمين تافهين: بل أيضاً لآن العالم العربي يتغير, 
باستمرار. وسط الحراك الجماهيري شبه الشاملء وما قد ينتجه من مفاجآت. 2 
الزمن القريب القادم. وهو حراك لن تسلم من نتائجه وارتداداته الثورية مختلف 
الآنظمة الداعمة للنظام السوريء و4 مقدمتها نظام إيران الحالي2. ب ظل حكم 
الملالي» والمخلفات الظلامية للقرون البعيدة! 





)»0 بعدسة حسام الحملاوي؛ 1 نوكمير 5٠١١١‏ - شارع محمد محمود . 


فى ظل دكتاتورية العسكر المموّهة 
فلِيَنْقَ الشعار :“لسّه الثوره فى الميدان” 


حين تلاحقت الانتفاضات الشعبية. ‏ العديد من البلدان العربية. 3 أواخر ٠٠٠١‏ 
- أوائل 750٠١١‏ ء انبرى إلى الإدلاء بوجهات نظر كالحة؛ إلى هذا الحد أو ذاك. 
مشككون كثرء من مشارب ومواقع طبقية وإديولوجية شتى؛ 2 طبيعة تلك الانتفاضات 
وحيثياتها وآغاقها . رأى يها يعضهم عبرا عو مز امرة كونية ضف ورزيها ا رسريالية 
العالمية, قيما بحاول مط أتقر-: ولا سينا هد أن بخضدك فرق إبتلاعة محكانة 
ينا عالية من الأصوات؛ # انتخابات أجريت. 2# بلدان عدة # المنطقة: بينها مصر 
- أن يشيعوا اتناس يك تنوب القوىالظياقة والتقديية : همون ؛ وأقليات دينية شتى؛ 
انطلاقا من تصور دافعوا عنه. ومفاده أن هؤلاء الإسلاميين سيبقون 3 السلطة 
عقودا : إذا لم يكن أكثرء مع برامج ظلامية لا أدنى علاقة لها بالديمقراطية؛ أو 
بالحريات. او الحياة الكريمة: التي رفع شعاراتها. وصرخ بها منتفضون كان يوحدهم.؛ 
على اختلاف البلدان التي يتحركون فيها. هتاف بات على كل شغفة ولسانء وترك أثاره 
العميقة 4 عقول مثات الملايين من الناسء: عبر العالمء. وأفتئدتهم: هو ذلك القائل: 
«الشعب يريد إسقاط النظام!». 


ولكن لم يمر عام على تجربة «الإخوان المسلمين» المصريين - التنظيم المؤسس» 2 
الحركة التى تحمل هذه التسمية. ضمن بلدان عدة, أو ترفع راية المبادىء الأساسية, 
الثى حددها مطاقها؛: حسن البثاء ف أواخر عشرينيات القترن الماى - حثى كانت 
الجماهير المصرية الواسعة. ومن ضمنها نسبة غير ضئيلة ممن حملوا «الإخوان» 
إلى السلطة. عبر الانتخابات: تقلب لهم ظهر المجَّنْء وتكتسح المدن والآرياف وهي 
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ترددء بأقصى السخط والنقمة: ٠‏ ضدهم وضد الرئيس السابق. محمد مرسيء ما 
مفاده: «كفى! لم نعد نطيقكم!». تماما مثلما حصلء ضد الطاغية العجوز السابق, 
حسني مبارك. قبل عامين ونصفء تقريباً. من اندفاع الموجة الثورية الجديدة. 2 
"٠‏ يونيو/حزيرانء من العام الحالي ؟1١5.‏ وهي موجة لم يسبق أن عرف التاريخ 
لها متيلا بهذ الحجم, وهذا الإصرارء ليس فقط 2 مصرء بل 4# العالم بأسره: أكثر 
فق :8" مليونا+قساء ورجالا د كييا وشابات ورشجانا: ٠‏ 4 شتى الشوارع والميادين» على 
امتداد الآرض المصرية؛. وعلى مدى ساعات طوال؛ بل سحابة ايام. وذلك ب صورة 
معيو هذا عن دمر اده أخرى, أكثر أصالة بكثير من تلك التي تعرفها ؛ ةك العادة, 
الدول الرأسمالية؛. هي, تعسدون تلك التي بلورت نسختها الأولى؛ ما بين مار /آذار 
ومايو/أيار :147١‏ كومونة باريسء مشددة على أن الناخب غير ملزم بالاستمرار ب 
الانصياع لسلطة من سبق أن اقترع لهم ويمكن. تاليا ٠‏ أن يطيحهم. 2# أي وقت يفقد 
فيه الثقة بهم. وهذه الديمقراطية الأصيلة, بالضبط. هي الشكل الذي ستواصل 
اتخاذه السيرورة الثورية الراهنة؛ ‏ منطقتنا. ومن ضمنها مصرء. ضامنة بذلك؛: على 
الآرجح.؛ بلوغ الجماهير المنتفضة: 2# نهاية المطاف. أهدافها الأساسية؛ ليس فقط 2 
الحرية الشكلية؛ بل 4 الكرامة الإنسانية؛ أيضاء والمساواة» والعدل الاجتماعيء أي 
كل ذلك الذي لم يكن «الإخوان المسلمون» وحزبيهم. «حزب الحرية والعدالة». ب وارد 
الدعوة له والالتزام بتحقيقه؛: ولو من بعيد! 


تجربة بلا أفق...افتقدت أدنى قدرمن الشعبية 

على امتداد أكثر من 6١‏ عاماء كان «الإخوان المسلمون» المصريون يرشعون؛ بصورة أو 
بأخرى > وسط مشاعر الاضطهاد - الشعار المعروف, القائل إن «الإسلام هو الحل». 
وذلك # شتى المجالات. وعلى صعيد المسآلتين الوطنية والقومية. كما على مستوى 
القضيانا الاتصيادية و الالحتبامية عورا بالديمقراطية السياسية وموضوع الحريات. 
بيد أن التجربة؛ وإن القصيرة: التي عاشوها 4 الحكم, كانت كافية الإعطاء صورة 
منفرة جدا عنهم» وعن ادائهم فيه . ونحن سنكتفي بلمحة مختصرة جداًء ولكن معبرة, 
عن ذلك الأداء: الذي كان يكشف» كرارا لشتى الأمراض والمشكلات التي عانتها 
دكتاتورية حسنى مبارك. من الفساد العميقء؛ إلى نزعة الاستئثار بالسلطة؛. وممارسة 
دكتاتورية غير مقتّعة فضحتهاء بأسطع تجلياتهاء بين أمور عديدة أخرى. إحدى 
خطوات محمد مرسي الأولى 2 الرئاسة؛ حين أصدر؛ 2 7١‏ نوفمبر/رت7/ من العام 
الماضي .5١٠١5‏ إعلانه «الدستوري» - حسبما جرى وصفه. بخصوص صلاحيات 
هذه الآخيرة. وعدم جواز إعادة النظر # اي من قراراتهاء او الطعن بها أمام أي هيئة 
قضائية علياء فضلا عن سياسة التمكين؛ التي حاولت: عبرهاء الرئاسة (ومعاونوها). 


ضمان السيطرة لجماعتها على جزء حاسم من مفاصل السلطة ومواقعها. ومفاتيحها. 
عن طريق إحلال جزء أساسي من كوادرها وأعضاتها 4 سلسلة واسعة من تلك 
المواقع؛ او ما كان يعرف بالأخونة! وهو بالضبط ما كان يثير هواجس أوساط شن : 
بينها القوات المسلحة. على اختلاف فروعها. ومخاوفها من أن يكون «حزب الحرية 
والعدالة»» ومن وراته كامل الحركة الإخوانية؛ يسعى لتأبيد سلطانه. عبر خلق شروط 
ذلك. ولا سيما بالقبض على مفاصل الدولة الأساسية؛ ومفاتيح السيطرة عليها. 
فضلا عن كون هذه الأوساط عينها وجدت الفرصة سانحة؛ على الأرجح: ليس فقط 
لتوجيه ضربة قاصمة لهذا المشروع؛ من منطلق مصالحها الخاصة بها. ومصالح 
البرجوازية المصرية؛ بعامة؛ بل لمحاولة إظهار نفسها كما لو كانت تدافع عن الشعب. 
وتتجاوب مع حراكه اليائل طبن الكتاتووية الأخوانية القى كافك صاعدة: حقا - قبل 
تظاهرات "١‏ يونيو الماضي المليونية غير المسبوقة -. 2 حين أن هدفها الاساسي؛ 
وهي ترى ذلك الاندفاع الشعبي العظيم, إنما كان الالتفاف (وهو ما نعود إليه. لاحقاء 
لمزيد من الإيضاح) على ما ينطوي عليه هذا الآخير من مضمون ثوري؛ ووضع حد 
لكل ذلكء قبل فوات الاوان! 


لم يكن ما ذكرناه أعلاه. بخصوص سلطة «الإخوان». هو السبب الوحيد وراء سقوطهم.: 
بما يشبه الضرية القاضية2. 4 أوائتل الصيف الماضىء بل إن سلسلة واسعة من 
الارتكابات والمواقف المدانة. واليائسة؛ ساهمت بلا ريب 2 تسريع سقوطهم: 


- العلاقة الملتبسة بالعسكرء التى ظهرت: على امتداد الفترة التى سبقت وصولهم 
إلى الحكمء. حيث أنهم أيدوا الانقلاب الأول الذي قامت به القوات المسلحة؛ وكبار 
الضباط. حين تم تشكيل المجلس العسكريء الذي قاد البلد؛ بعد انتصار ثورة 70 
يناير. وبالضبطء بعد رحيل مبارك. ب ١١‏ فبراير/شباط ١١١5؛‏ كما دعمواء بصورة 
أو باخرىء المواجهات الدموية مع الشعبء ومع الثوار. بعد سقوط مبارك؛ ومن ذلك 
2 مذابح ماسبيرو: ومحمد محمود ومجلس الوزراء. بوجهك خاص,» بين سبتمبر/ 
ايلول وديسميرارلكها 5٠١١‏ ليما كدل :وين ووه وطتها ا ا الم 

ما تبغيه هذه من امتيازات وحصانة. ضد مراقبة المؤسسات المدنية. ولصالح تحكم 
المؤسسة المشار إليها ب كل شؤون الامن القوميء والاستراتيجية:؛ و ما إلى ذلك من 
قضايا حساسة تتعلق بأمن المواطن الفردء كما بأمن الجماعات . بصورة عامة. 


- العمل على حرمان المرأة المصرية من المكاسب (مهما تكن جزئية؛ ومتواضعة) 


لسّه الثوره في الميدان! الثورة الداكمة 


التي كانت حققتهاء بنضال طويل وقاسء على صعيد مطلبين اساسيينء هما الحرية 
والمساواة. والسعي. على العكسء لتكريسٌ كل الامراض الدهرية للمجتمعات المتخلفة, 
إلى هذا الحد أو ذاك. # ما يخص الموقف من المرأة. ومن ذلك جرائم التحرش, 
والاغتصاب؛ التي «ازدهرت» كثيرا ظل حكم الإخوان: ولا سيما # محاولة يائسة 
لثنيها عن المشاركة 2# الفعاليات الثورية؛ ومن بينها التظاهرات والإضرابات: وما 
إلى ذلك. وتقول د.ميرفت التلاوي (الأمينة العامة)؛ حاليا ٠‏ للمجلس القومي للمرأة 
المصرية؛ والمساعدة السابقة للامين العام للامم المتحدة؛ بما يتعلق باللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية للامم المتحدة لشؤون غربي آسياء تقول 4 هذا الصدد (جريدة الشرق 
الاوسطء 7" أكتوبر/رت١ ٠١١5‏ ). إنه: 
«شهدت فترة حكم الرئيس السابق. محمد مرسيء إقرارٌَ الدستور- 
المعطل بعد "١‏ يونيو - الذي جاء غير معبر عن المرأة بشكل تام؛ ولم 
يلب طموحاتها ب النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة # المساواة. 
وتجريم التمييزء وتفعيل فاعدة تكافؤٌ الفرص بين النساء. كما قفضى 
هذا الدستور باستبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العلياء وهى 
السيتقارة كيان الجباتى الى عيفت يالحكبة مقن هام 197 واستعيالا 
لمسلسل اضطهاد المرأة. تبنى بعض المسؤولين سياسة عزل النساء من 
المناصب القيادية والتنفيذية. سواء عن طريق النقل التعسفي لهن أو عدم 
الحصول على حقهن 2# الترقيات للوظائف الأعلى؛ ما عكس اتجاها 
ممنهجا لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية. وبشأن 
قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الشورى المنحل؛ لم ينص على نسبة 
محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية. وهو الأآمر الذي لو طبق لاستمر 
الوضع المتردي لمصر 4# التقارير الدولية. حيث أصبحت مصر # ذيل 
قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة 4 البرلمان حيث وصلت 
نسبة تمثيل المرأة # البرلمان إلى اثنين 2# الماثة. وأصبحت رقم ١١4‏ من 
إجمالي 188 دولة؛ كما سعت بعض تيارات الإسلام السياسي المتشدد 
لتعديل قوانين الآحوال الشخصية بصورة تنتقص من حقوق المرأة التي 
حصلت عليها بعد كفاح طويل دام لعقود عدة, كما تعرضت المرأة المصرية 
لمحاولات مستميتة لمنعها من حقها ب الخروج للحياة العامة والتعبير عن 
رأيها بحرية والمشاركة 4 المظاهرات التي كانت تندلع ضد نظام حكم 
«الإخوان», وكان من أبرز المضايقات التي تعرضت لها النساء التعرض 
للتحرش والاغتصاب # الميدان: والتي حدثت من قبل جماعات ممنهجة 
ومقظية. : 


- وعلى صعيد أمن الجماعات المختلفة, وبوجه أخص. الطوائف. والمذاهب. غير 
الكقبية إلى الحسماعة الأكيو هددا (أي السثة. بخاصة). كالأقباط؛ على اختلاف 
مذاهبهم: والشيعة. وحتى جماعات أخرى كأهل النوبة. وبدو سيناء. ممّن تعرضوا 
للتنكيل والاضطهاد؛ كان موقف الإخوان؛ عموماء هو غض النظرء إذا لم يكن تشجيع 
حوادث العنف, والتحريض الديني والطائفي؛ الممارسة ضدهم., على يد منتسبين إلى 
الجماعات الإسلامية اود اه هذا المجال؛ لا يمكن تجاهل الموقفء القائم على التمييز 
المقيت. شبه الصريح. وب شتى المجالات. الذي اتخذوه ضد الأقدم بين سكان مصرء 
الا وهم الاقباط (ويشكلون نسبة وازنة من هؤلاء السكان يرى البعض انها تزيد على 
العشرة ملايين نسمة - أي أكثر من “٠١‏ من مجموع الشعب المصري - .)١‏ 


- وبالطبع؛ لم يكن يمكن إلا أن يبرز التناقض 0-5 الذي جاء ليدل على درجة 
ولا سيما قضية فلسطين. اانه إذا كان الأخواق ا 5 إلى السلطة, 
لا بل هاجموا احيانا يبعنئف شديد» اتفاقات كامب ديهيد» والعلاقات بإسرائيل» وكانت 
مظاهراتهم تصدح بشعارهم المشهور, هع القدس رايحين/ شهدا بالملايين». قكلقد 
فاجأت الإدارة الإخوانية الجميع؛ ولا سيما الفلسطينيين بالذات: بطريقة التعامل؛ 
بوحجهك خاص,» مع سكان غزة 5 [علما بأن القطاع المذكور, الذي كان ذات يوم تحت الإدارة 
المضرية: بالناسبةة كانت تقوده: أنذاك: ولا تزال إلى اليود: جماعة من الفصيل 
نفسه لإخوان من ٠‏ ممثلة تحركة 00 وهي طريفة ددت يفوا الوصو » مما 
الكثيرين: بتأكيده (شيخصياً :كما غير بحهاة دولقة الإداري). رار عي اد ورد 
الركاسة الآولى للدولة الصريةء الالقرام الوخيق جاتفافات كاسب ديفيد» والحرض 
العميق على أمن دولة إسرائيل. وجاءت رسالته للرئيس الإسرائيلي؛ بمناسبة تقديم 
السفير المصري الإخواني أوراق اعتمادء لدى الدولة العبرية. قمة 4 الخنوع؛ والممالأة 
للإدارة الصهيونية, والتقرب الذليل منها. حيث بدأ مرسي مخاطبته لشيمون بيريز, 
بالقول: «عزيرىي وصديفقى العظيم» (01): ليضيف من يعد: «لما لى من شديد الرغبة 
أن أطوّر علاقات المحبة (كذا!) التي تربط لحسن الحظ بلديناء قد اخترت السفير 
(-) ليكون سغيرا شوق العادة؛ ومفوضا من قبلي لشخامتكم (:..): ٍ 

«ولاعتمادي على غيرته: وعلى ما سيبدل من صادق الجهدء, ليكون أهلا لعطف 
فخامتكم وحسن تقديرهاء ارجوكم أ تتفضلوا فتحوطوه بتأييدكم 0 ولا سيما 
إن كان لي الشرف بأن اعرب لفخامتكم عما آتمناه لشخصكم من السعادة ولبلادكم 
من الرغد (كذا!)». ولم ينس كاتب الرسالة أن يذيلها بعبارة «صديقكم الوك». قبل 


لسّه الثوره في الميدان! الثورة الداكمة 


حو أكيراء ولنسن الخراء نكاما ولق والسياتية الاكتميادنات الاتمشاعنية: كالركيس 
الذي كانت جماعته تنتقد بشدة سياسة الاستدانة التي جرت عليها إدارة سلفه المخلوع: 
لم ككف وإعضماد السيانينة تقببهاء يعد وضول كلت الجماعة إلى السبلطة. يل عمد ور 
تسلمه هذه الأخيرة إلى تأكيد التزام مصرء # ظله؛ بكامل توجيهات المؤسسات المالية 
الغاكية: ولا سيما البتك,وصقدوق التقد. الدوليين: .وبالالي بالتيوليبرالية: كطريق 
للقامل مع سين الأفقضياد: واكال :فى مضو مح العواقي الوحيية المكرية على ذلك 
نما يتملق. بحياة القالبية الساحقة من الشعب الاصريء» الذي ازدادت مشكلاته 
المعيشية بوضوح. ب ظل سلطة الجماعة:. التي طالما رفعت شعار «الإسلام هو الحل». 
بذ وعرده الممبرييق: على أنناين ذلاكه يوا لن والسارى بوكرل ابرتلام الحكم ١‏ يفعت 
اخن اذا "كان يق ما رشت جماهيو 86 يثاين وما جعددرية أعلى فطاليها - خلال 
الحرات الهائل الذى اتخرطك هيه هلك الايام الفاريخية. القن جرى خلزالها إجبار 
حسني مبارك على الرحيل - مسألتا «العيش». والعدالة الاجتماعية: فالإدارة الإخوانية 
فشلت بصورة ذريعة 2 استجابة هذين المطلبين الحاسمين؛ بالنسبة لفقراء مصرء 
وهم غاليية الشعو الكبري: ماما عثلما محض ا : بجالياء بذ ظل وككاتورية هيه الشفاح 
السيسي العسكرية. المقنّعة. 2 الواقع؛ بمشهد حكومة الببلاويء المدنية المفترضة, 
والرئيس - الواجهة: عدلي منصور وسيظل يحصل: حتماًء .ف ظل أي حكومة لا تصبح 
الغالبية الشعبية المصرية. من عمال وفلاحينء وطلبة. وصغار منتجين. ومعطلين عن 
العمل؛ ومهمشين: رجالا ونساءً. # الموقع الأساسي من السلطة التي ستتولى زمام 
الآمور فيها. 


الأوهام الطويلة الأمد حول الجيش 

لقد شهدت المرحلة؛ الحافلة بالأحداث الجسام. التي بدأت الثلاثين من يونيو/ 
حزيران اماضى: الكثير من الحدل حول حقيقة ماتحرف» أتذاك: وهل كان اتقلذيا آم 
ثورة شعبية. وي الحقيقة أنها كانت مرحلة بالغة التعقيد تلاحَفّت خلالها بالضبط؛ 
بذ أيام قلاقلء كلتا الحالفين: التفاضة شورية يادىم فى يدع (بف: يونيو 1+ 
تلاها انقلاب العسكر؛ بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي. بعد أيام قلائل (مع بدء 
تدخ الجيش. يذ الثالث من يوليو/تموز 1017). وهو انقلاب سرعان ما انبجس على 
صطافف وبق صاياة: ده كين حيث أن التقديرات حول عد اتضحايا الدنيين الذين 
سقطو ضير العوات ا لسلحة ادظ ميدائن رابحة العدوية برس خاضن»وياض الناطق 
التي تظاهر فيها «الإخوان» ومناصروهم: بلغت حدوداً مقلقة للغاية. فلقد تراوح هذا 


العدد ميخ المكاف نيه اكراقع الرييسةالآلا حت رؤايات الأكران» علي 
بأن هؤلاء الأخيرين لم يكونوا ب وضع الضحاياء على وجه الحصرء بل انفمسوا هم 
أيضا ف اللعبة الدمهوية هذه حتى آذانهة: ولم يكتقوا بالرد على ضريات القوات 
المسلحة لهم بشتى الأشكالء وبإيقاع خسائر مؤلمة ْ صفوف هده الأخيرة - وإن 
يكن من دون أدنى تناسب مع خسائرهم هم بالذات -: بل استهدفوا بضرباتهم؛ 2 
آنء عدوا لا يأس ية من مواطتيهي الذين لم يكن لهم اف تليق الصبراغ الحاغب 
بينهم وبين الجيش والشرظة ورجال المخابرات: ولا سيما 4 ما يتعلق بالأقباط: وقد 
تعرضوا لاعتداءات بشعة من جانب «الإخوان» وأنصارهم. ذات أبعاد وحوافز طائفية: 
بصورة أساسية؛ وذلك # أماكن عديدة؛ على امتداد البلدء ومن القاهرة بالذات 
وصولا إلى صعيد مصر. 


ولقد كان بين أسوأ ما تلازم مع الانقلاب المشار إليه موقفٌ الدعم: المفرط 4 البؤس 
والانحطاط (الذي كانت منظمة الاشتراكيين الثوريين الطرف الوحيدء تقريباء 2 
صفوف اليسار المصريء الذي لم يتورط # وحوله. وشرّف. بذلكء انتسابه اليساري 
الثوري). هذا الدعم الذي اتخذه الجزء الآكبر من اليسارَيّنء الماركسي والقوميء حيال 
الأثقلاب المعتن» وتالتالى حبال الدكقاكووية المسكربة: بذريعة الخطر الاستقناتي»: 
الذي يمثله الإسلاميون: والإخوان المسلمون: بوجه أخص. يذ السلطة؛ بما هم حالة 
بالغة النفوذ 2# الوسط الجماهيري. ونحن نقصدء. # هذا المجال؛ وليس بصورة 
حصرية: كلاً من حزب التجمع؛ بقيادة رفعت السعيد. والحزب الشيوعي المصري. 
والحزب الاشتراكيء والتيار الشعبي المصريء بقيادة حمدين صباحيء ويمكن أن 
نضيف حتىء وإلى هذا الحد أو ذاكء التحالف الشعبى الاشتراكىء: بقيادة عبد 
التقان شك غدا قوى آآخرئ عديدة تسب تفسها؛ هي الأخرى: إلى السبارن» بضورة 
عامة: وهو لوقف ذاتهه أيضاء الى .وققته. محظق الفرق الليبرالية البردؤانية: 
والبرجوازية الصغيرة: التي سبق أن انخرطت مع قسم وازن من هذا اليسارء المنوه به 
أعلاه. ث4 ما بات يعرف بجبهة الإنقاذ الوطنىء بقيادة الثلاثى. عمرو موسىء, وحمدين 
مسباجى ومحمد البرادفي, 1 1 


وبالطبع لا يعنينا بالضرورة كيف يكون اصطفاف جبهة من هذا النوع؛ 2 المنعطفات 
التاريخية لهذا البلد أو ذاك؛ من مثل ذلك الذي شكلء بذ بدايات الصيف الماضي 

مدخلاً إلى إعادة تشكيل صورة الواقع السياسي المصري. بصورة جذرية. ا 
يعنينا جدا أن لا تتورط قوى تنسب نفسها إلى اليسار ب مواقف وتوجهات تشكل 
حيائة حقيهية لكل تطالاك الشفي االسرى؛ وتضصياطة: وكطلعاكه» المشروضة بهذا 
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إلى التحررء والعدالة, والحياة الكريمة؛ وال... فرح! ولا سيماء منذ 90> يناير .5١١١‏ 
أي كل تلك الأمور التي تتناقض؛ بصورة تناحرية؛ مع التصفيق لمسعى واضح وصريح 
من جانب القوات المسلحة المصرية؛ بقيادة الفريق السيسي (الذي شغلء ويشغلء 
منصب وزير الدفاع. سواء # الحكومة الإخوانية السابقة؛ أو ْ حكومة الببلاوي 
الحالية!): للالتفاف على حراك شعبى حقيقىء يُفترض أن يحقق نقلات لاحقة نحو 
ابنتكمان الذىىة اتمبرية .فق اتجاد كك كافل البقية الاتتسيادية ك الامهاضة لبلب د 
أهمية مصرء وتمكين كادحيه؛ وفقرائه. وسائر منتجيه الفعليين» فضلاً عن معطليه: 
ومهمشيه. ومن ضمنهم عشرات الآلوفء إذا لم يكن أكثر. من خريجي الجامعات. 
رجالا ونساءً. من امتلاك زمام أمورهم/ن (وبالتالي كامل السلطة؛ © بلدهم/ن). 


هكذاء ربما يكون البيان الذي أصدرته اللجنة المركزية؛ 4 الحزب الشيوعي المصري, 
دف الثالث هن اعسطس راك 1# اللاشد» غير ردقه عن لوقت القطى اقباس 
لخكلفت: الآتحزاب والقيارات:"البسازية اكدشدة. لقان إليها اغلذه. حيال التديكل 
الساقن للقوات السلحة: بقياية الفريق السيسي» عالياً: :ذا الحياة السياسية للشيب 
المصريء من مواقع التسلط والقمع؛ والهيمنة. يتحدث البيان. ب معرض وصف 
الحراك الشعبي الذي شهدته ميادين مصرء  "١‏ يونيو الماضيء وما بعده. عما يرى 
فيه واتعياة العوات الساعةة المصرية للإرادة الشمبية وعقى مطالية الشعع ركذا ): 
وإعلان خارطة الطريق بإسقاط نظام الإخوان وحلفائهم من قوى اليمين الديني: مما 
وضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 2 أزمة حقيقية» (55!). ويضيف : «فهذه هي 
المرة الآولى التي يتوحد فيها الشعب المصري بكل أطيافه وقواه السياسية ومؤسساته 
لتمبحيع مسار كوركة .دري .فيا لها من وحدة شعبية تون تصضحيم هسار الثورة 
المصرية (كذا)؛ فيما يشكل الجيش رمزها الضارب الأهم. هذا الجيش بالذات الذي 
يمتلك نسبة عالية جداً من الأموال النقدية؛ والمصانع والأراضي؛ ووسائل إنتاج أخرى, 
ثمة تقديرات تعتبر أنها قد تكون تمثل ما بين١٠7‏ و٠١“‏ بالمئة من الاقتصاد المصري, 
ويعمل فيها عشرات الألوف. بل أكثرء من الجنود البسطاءء يما يشبه السخرة: لأجل 
وقان الشريصة الفليا من اللؤنسة السكرية؛ واعباسها: على وجةه الحصبي وهو الأمين 
الذي يجعل بين مهام الثوريين: 4 البلد المعني: العمل على إدخال صراع الطبقات 
بشدة إلى داخل المؤسسة العسكرية, وذلك على الطريق إلى كسب معظم أبناء الطبقات 
الدنيا واتقادمين هن كيحان البؤن الاجتماعية. إلى شكرة التفيين الجدري اللراقد 
المعيشي للغالبية الساحقة من المصريين؛ وبالتالي لكامل النظام القائم. بمعنى آخر, 
تشكل المؤسسة المذكورة إمبراطورية اقتصادية هائلة لم يخطىء القيادي 4 منظمة 
الاشتراكيين الثوريين. ب مصرء الرفيق سامح نجيبء حين اعتبرهاء 2 الافتتاحية 


التي كتبها للعدد ١4‏ من مجلتهم: «أوراق اشتراكية»؛ «القلب الصلب للدولة الرأسمالية 
المصرية؛ دولة حسني مبارك وفلوله؛ دولة كبار رجال الأعمالء ومن ورائهم الإمبريالية 
الأميركية». ‏ كل حال ثمة حاجة: بالتأكيد؛ لإضافة حقيقة أخرى. بخصوص هذه 
المؤسسة:؛ تتمثل 4 حصولهاء منن توقيع اتفاقية كامب ديفيدء 2 العام 19174: على 
معونة أميركية مقدارها مليار وثلاثمئة مليون دولار. كل سنة؛ و واقع أن نسبة هامة 
من ضباطها مروا ‏ معاهد وأكاديميات عسكرية أميركية. 


هذا ف حين اعتبر مسعد حسنء أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى؛: 3 
الاسماعيلية؛ أن ما حدث يوم "١‏ يونيوء وما بعده: «ثورة شعبية استجاب فيها الجيش 
لنداء الشعب بالخلاص من حكم الإخوان (...)». أما الآمين العام للحزب المذكور, 
عبد الغفار شكرء. فراى ك مقابلة أجرتها معه جريدة التحرير المصرية2. 4 ١١‏ 
ديسمبر/رك١‏ الجاريء أن مصر «تحتاج للفريق السيسي» (!!): «كقائد عام للقوات 
المسلحة. خلال السنوات الأربع القادمة». ولاحظ «وجود فراغ سياسي 2 مصر, 
والآحزاب السياسية لا تملك القدرة لحسم اي امر لي اي أزمة؛ ومرتين 4 50 يناير 
و١٠‏ يونيو عندما تازم الوضع لجاأنا إلى المؤسسة الوحيدة المتماسكة». وهو يقصد 
بالطبع الجيش. هكذا # حين يفتح الشعب المصريء هو بالذات. طريق ثورة حقيقية 
أمام الجميع؛ بمن فيهم كل هؤلاء. 2 الحركات التي تزعم الانتماء إلى اليسار؛ المفترض 
أن يلعبوا دورا أساسياء إذا لم يكن الدور الأساسي. 4# بلورة برنامج الثورة المصرية 
الحاسمة؛ وقيادة الجماهير المصرية الواسعة نحو وضعه موضع التطبيقء يميل الجزء 
الاكبر منهم إلى شد الشعب المذكور إلى الخلف. وثنيه عن الانخراط ‏ مشروع من 
هذا النوع. بحجة عدم الجاهزية؛ أو وجود « فراغ سياسي». أو اي شيء آخر يعكس 
رغبتهم 2 الهرب من كل ما له علاقة بالتجاوز الثوري للواقع القائم؛ وبأيي من عمليات 
التغيير الجذرية؛ كما بكل ما يمت بصلة إلى الإبداع الشعبي الجماهيريٌ. 


وجدير بالذكر ان «خريطة الطريق». التى يتحدث عنها بيان اللجنة المركزية لأحد 
أحزاب اليسار المصريء المشار إليه أعلاه. كانت تتضمن:؛ بين ما تتضمن؛ مسألة تعديل 
الدستور المصري الإخواني. لا وصع دستور مصرىي حديد يستجيب تطلعات الشعب 
المصري» د د ا اران رار رف ا - 
ل ا باب ا و1 
تأسيسية منتخبة: أن هذا المشروع سيعكسء حتماء التصورات والافكار والمصالح: التي 
تمتلكها القوى التي يقف على رأسها الرجل القويء الآن؛ 4 السلطة المشار إليهاء قبل 
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قليل: وزير الدفاع الحالي» وإلى حين صعود موجة ثورية جديدة تعجز القوات المسلحة 
عن احتواكها: او الانشاف علنها: 


حول مشروع الدستورالجديد 

منن الأيام الآولى لهذا الشهرء ديسمبر/كانون الاول7١١5,‏ الأخيرمن العام الثالث 
لبدء السيرورة الثورية الجديدة. ‏ مصرء جرى تسليم الرئيس المؤقفت. عدلي منصور, 
مشروع الدستور الجديدء الذي وضعته لجنة الخمسين. بحيث يحدد تاريخ الاستفتاء 
الشعبي بهدف إقراره. وقبل استعراض بعض النقاط العلامة فيه؛ يجدر التنبيه إلى 
مسأآلتين معبرتين تتيحان تسليط الضوء على جوهره العميق؛: بما هو مخيّبٌ لآمال 
الغالبية الكبرى صر الشعب: 1 


أما الآولى فهي تتعلق بالمعنى الرمزي. على الآقل. لحمل إحدى الشخصيات الآساسية 
للمريطة المباركية: السيد عمرو موسى: إلى رأس: اللجنة المنوه يهاه يما من شانه أن 
يثلج صدور كل عتاة النظام القديم - الجديد (سواء جرت تسميتهم بالفلول؛ أو تمت 
الاستعانة بتعابير أخرى لوصفهم.ء بما هم أركان نافذون للغاية للثورة المضادة)؛ أكان 
الحياة السياسية الصرفة؛ أو 4 الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 


وتتمثل الثانية 2 الطبيعة الطبقية والفكرية؛ وبالتالي البرنامجية: الغالبة على معظم 
أعضاء اللجنة المذكورة؛ الذين غاب عنهم أي ممثلين فعليين للثورة؛ ومُثلها واهدافها. 
هكذا وجدنا بجانب عمرو موسىء الغني عن التعريف. داخل لجنة الخمسين؛ على 
سبيل المثال لا الحصرء كلا من: -١‏ سيد بدويء وهو رجل أعمال مصري ورئيس 
حزب الوفد. وهو يرأس مجلس إدارة شبكة تلفزيون الحياة المصرية؛ ويتولى أيضا 
ققصنيه وكيس فصل الآذارة والعضى النذدبيب الشركة نيحينا الاستتاعاك الدواشة: 
ورئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية. -١‏ سامح عاشور؛ وهو 
النشيي التعاان السكا ميق وتقيي ساق دورق دوه ووه ركه و ميو 
متف ديائة الاتعيازية حك مجلين الشهيه امبرف منة عام 1430 سمتن هات 120 . 
وقد ميزت سيرته أمور ملتبسة؛ وتترك العديد من علامات الاستفهام. بخصوص مدى 
المكسافه بال اعنة والتطتاقة الشخسية: هن هذل اقياضهة شكبايا هماد 3 النهاية: 
ووقضة الاشراق الدوتي غلى الاتشخابات: الثيانية: ومساولقة تقل مشر اتساد الحافية 
العو عقا مخادل امحتقاظه ورت اسك وهلو« جر للك احدد الوكتل» رفس | تساد القرف 
التجارية المصرية؛ وهو رئيس 2# الوقت عينه لاتحاد الغرف التجارية الإفريقية. وهو 
يعلن أن اتحاد الغرف يسعى لجذب استثمارات سعودية جديدة 3 المجالات الصناعية 


والخدمات الفندقية. ويغري الشركات الأجنية بالاسثباز كا صن معقيرا أن ذلك 
يؤمن ن لها أرمايها مضمونة؛ لأسباب شتى من بينها «رخص العمالة المصرية» (!!!). 

بمعنى آخرء ليس ثمة اي اهتمام لديه بتحسين اوضاع مواطنيه من العمالء ورفع 
اجورهم, وتآمين الضمانات الاجتماعية والصحية لهم؛ ولا ادنى تطلع لديه لتحقيق 
ولو قدر بسيط من العدالة الاجتماعية. ب المجتمع المصريء لا بل جاهر حتى برفضه 
تطبيق الحد الادنى للأجور. 2# القطاع الخاص. :- منى ذو الفقار؛. وهي إحدى 
اقوى سيدات الاعمال المئة الأولى. 3 المنطقة العربية. كما انها رئيسة مجلس إدارة 
المجموعة الاقتصادية هرميس. 


أما ممثل العمال 3 اللجنة فكان أحمد خيرى. المعادى للحريات النقابية. والراقفض 
تأسيس التشابات. بالقلم واللفيي أن الالقطان بهذا ازلم كع فس كفل المراة يه 
اللجنة ال١٠/؛‏ بما يتعارض بوضوح مع مقررات مؤتمر بيجنغ للعام .١4541‏ بخصوص 
حقوق النساءء والكوتا النسائية. ومسألة المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل. 3 شتى 
الميادين. 


وقد لخص د .رآفت فوده؛ رئيس قسم القانون العام ب جامعة القاهرة؛ تصوره للجنة, 
بالقول: «هذا دستور بشاوات؛. وواضعوه أغلبهم من اصول برجوازية لا يمكن ان 
يشعروا بالمواطن البسيط». 


زم جهة أخرى: تكن إ5ا كان الشروع الجديد أفضل ننن الدساتين الشنايعة: سيا 
بعض جوانبه: فهو يتضمن الكثير من البتود التي سنقتصر بذ هذا النص على 
تناول بعضها فقطء مما يسيء: 4 رأيناء أشد الإساءة إلى روح الثورة المصرية؛ ويجعله 
ابعد ما يكون عن تطلعات الشعب المصري إلى ديمقراطية شعبية جذرية؛ هي التي 
دكنك "به إلى الشوارع وامنادين: سرارا كثرة. بف السغوات الخلاث الاخيرة. تحن 
شعاواف الحرية والعيقن والكوافنة الأتساننة الول الامشاعي 


ولنترك منظمة العفو الدولية - أمنستي - تعبرء هي بالضبط؛ عن بعض انتقاداتها 
للمشروع الجديد للدستور المصري, حيث قالت إن هذا الدستور «يمنح الجيش قدرأ 
كييرا من الاستقالالية يكين قلقا يشآن ما إذا كانت هذه الؤسسة ميقم محاسيتها على 
الانتهاكات: كما يلقى بالشكوك حول قدرة الحكومة على بدء الإصلاحات المطلوية 
للتأكد من أن الجيش والشرطة والهيئات الأمنية الأخرى تحترم حقوق الإنسان 
وتخضع لرفاية مستقلة». 
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فمشروع الدستور. 4 تعامله مع خصوصية المؤسسة العسكرية المصرية؛ أعطى هذه 
حيزا واسعا من الاستقلالء لا بل ترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق # عدم 
إعطاء الموافقة على تعيين وزير للدفاع لا يحوز رضاه. بما يعطي هذا الأآخير نوعا من 
الحصانة التي تتناقض مع مسألة حق الشعب 4# محاسبة كل المسؤولين 2# الدولة, 
المفترض أنها خادمة له. وعزلهم: وتعيينهم. بحسب ما يرى فيه المصلحة الوطنية. 
كما امتنع عن الاقتراب؛ ولو بحياء. مما سميناه الامبراطورية الاقتصادية: العسكرية, 
شبه المستقلة؛ إلا عن مصالح كبار الضباطء وتطلعاتهم الشخصية؛ ورفاههم غير 
المحدود. وك القمة منهم الفريق السيسي. 


كما أن منظمة العفو الدولية انتقدت المواد التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء 
العسكرىء وتترك الباب مفتوحا أمام فرض قيود غير ضرورية على حرية التعبير 
والتجمع. مشيرة إلى أن «تعهد الدستور بحماية الحق فى حرية التجمع أصبح أجوف,؛ 
بعد أن مررت الحكومة قانونا 2 54 نوفمبر الماضيء يسمح لقوات الآمن بحظر 
الاحتجاجات السلمية وتفريقها بالقوة». 


وك الواقع فإن هذا القانون: الذي يفرض الرخصة المسبقة؛ ويعاقب بصرامة على أي 
اتجاه للتظاهرء من دون ترخيص, إنما يستهدف . قبل كل شيء»؛ روح الحراك الثوري؛ 
المتجددة؛ ويعمل على إعادة الامور إلى الستاتيكو السابق. ‏ ظل القمع والاستغلال 
البشعين. ومصادرة الحريات الديمقراطية؛ بصورة أو بأخرى. كما يستهدف حق 
الإضراب الذي سبق أن انتزعه المصريون بدمائهم الزكية» ومواجهاتهم آلة السحق 
العاتية» ومع كل ذلك بلا ريب. يستهدف تحررهم من الخوف. 2 اعتراضهم الشجاع 
لآلة القمع؛ أيا تكن اشكاله؛ أي بالضبطء هذا الذي يتيح استمرار الحراك الشعبي 
حياء والتجدد المتواصل لإرادة التغييرء والتعديل الدائم لموازين القوى لغير صالح 
الوضع القائم؛ وعلى العكس؛ تماماء لصالح موجات ثورية غير منقطعة لا بد من أن 
تفرض نفسهاء وتأتي أكلها. 2 مدى زمني لم يعد غير معروف. بمعنى آخر ستكون 
انتفاضات متكررة؛ وغير متباعدة؛ هذه المرة. على جدول الاعمال. وهو ما تخشاه 
السلطة الحالية. كأشد ما تكون الخشية» وتسعى للحيلولة دونه. وسحقه فيما لو 
حصلء على رغم كل ما تتخذه من احتياطات. 


هذا وقد انتقدت منظمة أمنستى قصر حرية العقيدة على الديانات السماوية: فيما 
تجاهل الدستور حق ديانات أخرىء مثل البهائية» ولفتت إلى أن الدستور تجاهل 


حقوق الجنسيات الآجنبية فى العمل الإعلامى بحرية؛ وتأسيس منظمات, وكمين هه 
الحقوق على اللصصرييق: ما يعن .خرقا لمبدا عدم التميين» على مخن فول املظلمة: 


ولا شك 4# أن المشروع المذكورء ب تحديده لصلاحيات رئيس الجمهورية. خفف 
نسبيا منهاء وإن لم يكن ثمة نية لتحويل النظام المصري إلى البرلمانية. حيث تم الإبقاء 
بوضوح على طبيعته السابقة؛ منذ ثورة يوليو 1107, كنظام رئاسي. وبالتالي لا تزال 
صلاحيات رئيس الدولة كبيرة للغاية؛ ومن بينها حقه. عملياء ب تعيين 0 من أعضاء 
مجلس الشعبء كما ف حل البرلمان؛ والدعوة لانتخابات جديدة؛ إلى حد أن رئيس 
قسم القانون العام 4 جامعة القاهرة: د. رأفت فوده؛ اعتبرء وإن مع بعض المبالغة» أن 
النظام الذي يقرره مشروع الدستور «نظام رئاسي كامل فيه سلطات مطلقة؛ بحيث 
لم يترك للحكومة؛ بحسب رأيه. شيئا غير اللوائح الإدارية». 


هذا وليس من ناظل القول اعتبار إلغاء النص الدستوري على ضرورة تمثيل العمال 
والقلاحين يسية 76 من أعضاء سعلين الشعب يشكل مزيدا من تكريين الطايع 
الرأسعالي: الصرف للدولة اللصرية (ولق بصورة :ومنؤية, حيث آن لك الكونا كانت 
شكلية للغاية: ولم تنتج يوماً تمثيلاً طبقياً فعلياً للفتتين المشار إليهما)» وبالتالي المزيد 
كن الأبكاءة بعصورة جحدرية عن حريدلة القهرح الوطني والتى يك بها الابجده طي: 
الناضرية: وما قدمته للطيقات الملحرومة 3 المجتمع اللصرى. وذلك: بالتأكين: يُظهر 
مدى استخفاف لجنة ال١5:‏ ومن يقف وراءهاء بما رفعته جماهير 50" ينايرا 5١١‏ و١5‏ 
يونيو ؟7١1١5:‏ من مطالبء وعبرت عنه من تطلعاتء ولا سيما كش ما يتعلق بمطلبي 
العيش والعدل الاجتماعي. ولكنه يُظهر كذلك. وك آن؛ الحاجة القصوى لخوض معركة 
سياسية واجتماعية. لأجل جعل الأيام والاسابيعء القادمة. مدخلاً لصراع طويل؛ 
وقاس. حقاء ضد البرجوازية المصرية الحاكمة؛ وحلفائهاء وأذنابهاء وكل المتواطئين 
معها بظاششن الشعب اللمبرى» والشمايل على اسشداذاتة وتطلمافه الغورية, وذلكا عن 
طريق «تجنيد» أوسع جبهة من الديمقراطيين الجذريين. والثوريين الحقيقيين: نساءً 
ورجالا. ومن شتى الاعمارء ولا سيما وسط الشبيبة: التي لعبت الدور الاساسي 2 
الانتناضات التي شهدتها مصرء على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة: ويوجه اخص 
ل 0" يناير ٠١١١‏ و١5‏ يونيو ,75١17‏ لآجل فضح حقيقة مشروع الدستور الجديد, 
والأنجنة الك لاقن :والدهوة لفون هنين سلف ايا قصه جيعية تاسيية 
منتشيق لا عصانة من الى الظيفات الساقدق وقبار الراسمانيهة. الذين راكوا 
ثرواتهم؛ عبر عملية نهب طويلة للثروة العامة ولعرق الشعب ودمه؛ ولا سيما منذ 
«انقلاب مايو». الذي قاده أنور السادات. 2 ١١‏ مايو/أيار من العام .1511١‏ 
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لسّه الثوره في الميدان! الثورة الداكمة 


لتكن معركة الدستور حلقة 4 سيرورة إنتاج البديل الثوري 

يوم السبت الماضي؛ 7٠٠” ,١كر/ربمسيد ١5‏ أعلن الرئيس المؤقت؛ عدلي منصور, 
يومي ١5‏ و١١‏ يناير/رك؟ القادم .5١١5‏ موعدا للاستفتاء الشعبي على مشروع 
الدستور الذي نحن بصدده. وبالطبع؛ ومن دون تكوين أوهام حول قدرة الثوريين - 
على اساس حجمهم وفاعليتهم الحقيقيّيّنَء حالياء وحتى إشعار آخر - على التغيير 
المعادلات الفعلية الراهنة؛ والحيلولة دون مرور المشروع المشار إليه؛ فإننا نعتقد 
ان المطلوب. بصورة بالغة الإلحاح؛ إنما هوانخراط الشبيبة الثورية: وكل الأفراد 
والجماعات الطامعة إلى.ولاذة مضر معافاق. وسائرة ذ.طريق. التقدم:والتغييو 
العميق: والديمقراطية الجذرية: والاشتراكية الحقّة. 4 المعركة لإسقاط مشروع 
الدستور الحالي؛ وتعيين موعد لاحق لانتخاب جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع 
دستور جديد. وذلك # إطار عملية انتخابية نزيهة انا يتاح فيها للجميع؛ ومن دون 
أي تمييقء استخدام كل المنابر العامة: ووسائل التواصلء العامة والخاصة: بحيث 
يتمكن الثوريون. على قدم المساواة. مع غيرهمء. من طرح تصورهم لدستور يلبي. 
بدقة وصدقء كامل التطلعات, التي عبر عنها ثوار 4" يناير و١"‏ يونيو. على الطريق 
إلى حياة حرة؛ وكريمة؛ وإنسانية» قائتمة على أساس ضمان جدي للعدالة الاجتماعية 
للجميع؛ من دون أي تفرقة؛ سواء على صعيد المعتقد: او الجنسء او العرق: أو الأصول 
الاجتماعية؛ أو القناعات الفكرية: أوالسياسية: إلى ما هنالك... فضلا عن الحاجة 
القصوى: ايضاً - وانطلاقاً من وعي المشكلات المؤمة للفاية: الناجمة عن موقع الدين 
الطاغي. 4# الحياة السياسية والاجتماعية للجماهير المصرية الواسعة؛ مع تأثيرات 
ذلك السسلنية عند اول تسريف مق اهباج كتدر نف مياة بجدورة كبدرقمن الصضريات 
والمصريين - إلى إدراك الاهمية الكبرى لفصل الدين عن الدولة:؛ والانتقال بهذا 
الإدزاك إلى التطبيق. كما يكون لهمه ايضا "أن يقدهوا مرشصيهم ومرشحاتهم إلى 
عضوية الجمعية المشار إليها وأن يخوضوا بحرية تامة»: وبتكافوٌ 4 وسائل الإيصال» 
معركة يمتلكون خلالها فرصا قد تصبح حقيقية للنجاح. 


وبالطبع. سيكون من الضروري أن تندرج هذه التجربة 4 معركة أكبر وأغنى وأطول, 
بالتاكيد» لآخل إنتاج البديل الثوري من الغوى المتسارعة: البود. :على السيلطة < 
مصرء والتي سستتتافسء بعد أشهرء على مقاعد مجلس الشعبء كما على موقع 
ركلمة الجمهورية»: اليديك الذي سيق 3 ببياق السام ويقاقف إنداج ابدام 
الغورى الذي يمك أن:يلبي تطبيقةحاعات عشرات ملايين الصريات والمصريين إلى 
العمل االكتاسي مع طاقاتهم وكفاءاقيي كما إلى المسكن واكدوسة: والجامعة والعلات 


المجاني. وغير ذلك من أسباب ضمان مجتمع متوازن وسعيد؛ كما يلبي. 2 آن. 
مطنباف السياية الوظنية والكعرن مخ كل اشكال الهييفة الخارجية والتضامو عه 
باق الشتعوب الغربية:العلامحة هي الاخرى: إل قلاتية النصرية والكرامنة الإنسانية: 
والعدل الاجتماعي؛ مع ما يعنيه ذلك من إتاحة كل سبل التخلص من الدكتاتوريات 
الرامظبة على سنيويها و بوذلاك سن عورم تسيا التماحة كذناك "لامكو اليك تعبافية 
عملي كامل مع الشعب الفلسظيني: وقضية تحرره من الأحتلال الطويل الام لوظنه, 
وتمكينه من ممارسة حقه 2 العودة اليه. 


المقابلة التي أجرتها المجلة المصرية؛ «أخبار الادب». مع الاستاذ 4 جامعة لندن, 
الذي كان آخر كتاب صدر له هو «الشعب يريدء بحث جذري # الانتفاضة العربية». 
د. جلبير الاشقرء وإزاء سؤال المجلة: «هل تتصور إمكانية لجوء الإخوان للعمل المسلح؟ 
وأن تصبح مصر معرضة للسيناريو السوري5»: أنهى الرجل جوابه؛ كالتالي: 


«حتى الآن يتحرك الجميع ضمن حدود ضمنية؛ سواء الجيش أو الإخوان: فلا الإخوان 
يذهبون إلي حمل السلاح, ولا الجيش يلجأ إلى تصفية الجماعة. سيبقى الإخوان 2 
انتظار الانفجار الشعبي القادم؛ # ظل ازمة اقتصادية واجتماعية لم تحل؛ مراهنين 
على أن من سوف يمثل المعارضة آنذاك سيكسب شعبية كبيرة. 

وهنا مكمن الخطورة 2 أوضاعنا الراهنة؛ مع تأرجح التقدميين المستمر بين قطبي 
النظام القديم والإخوان المسلمين؛ والمطلوب للخروج من هذا الوضع هو بروز قعلب 
ثالث يجسد الشعار الذي تم رفعه 4 نهاية فترة المجلس العسكري الأول: «لا فلول ولا 
إخوان...لسه الثورة 4 الميدان». 
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ىُ سر وط راق نويا 


ىخوت اىاارم زد درون نا 


شأ معنا نو كسنه! َ 
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النساء فى الانتفاضات العربية 
وبعدها " 


لاله خليلي »)0 


١0‏ قبل التفكير 4# دور النساء خلال الانتفاضات العربية وبعدهاء علي ان 
أوضح ما قد يكون يكتنفه الغموضء فرغم اني سوف اقدم 1 عامة 
وواسعة حول الانتفاضات العربية: او عن النساء؛ فإني أعي تماما ان 
التعميم» 2 هذه الحالة: سيبسشط واقع مجتمعات شديدة التعقيد: ما 
سيغيّب الكثير من الفروقات بينها . وأعي ايضا ان التكلم على الانتفاضات 
العربية. سيغيّب الشعبين الكردي والامازيفيء وغيرهما من الشعوب غير 
العربية الت تعيش 3 هذه الدول: ١‏ 


علي ان اعترف بأنني انكمش بعص الشيء. عندما اريد اكلم ,على على «النساء» 
كفئّة. وخاصة لأن ما انوي متاققعه يشكركن اانا اثة سن االستحيل التكلم غلن 


(*) لاله خليلي أستاذة معيدة 4 سياسة الشرق الأوسط 3 معهد الدراسات الشرقية والأفريقية 4 لندن. 
وهي مؤلفة الكتابين التاليين: 
©22)21171102)) 2011111111101"011011) 121101101[ زه كع 01111 111 :21251111 0 15نرا»1[/107 0110 11105 -1 

٠ 201111121112111 171 )201111121:11151115 211165 )5171/010 2013(‏ 001105 5/174 17111112 1717171116 -2 :(2007 
كما أنها رئيسة تحرير 

(2005 عجل01:110؟1) وع 801111 لهستل 110011 

وتشترك مع جيليان شويدلر بش رئاسة تحرير 
٠-1111 071‏ 21101 20) 0 1011116110115 :أكسط 11001[ 117 111 271:15 07110 عاتلء ةامر 
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ع1 الثورة الداكمة 


النساء كفئة متجانسة؛. من دون تحديد اماكنهنء. وطبقتهنء: وواقع مواطنيتهن, 
وسياساتهن. وموفعهن الجيوسياسي. 


كيف نقراً قصصهن ؟ 

قصص النساء خلال الانتفاضات,؛ وبعدهاء تبيّن الفوران والاثارة والعنف وانعدام 

البعين, الن لتسويها الأوقات الثورية..رلكتها ايطا لمع إلى المواضيع أو الشوون 

التي بحاجة الى معالجة. المواضيع الخمسة التي انوي معالجتها هي التالية: 

٠.‏ اولا. “ان تصرف النساءء قبل الانتفاضات وخلالهاءهو مختلف ومعقد. 

٠‏ ثانياء أنه. ب نضال النساءء؛ كثيرات ممّن برزن استخدمن ما يعرف «بالخطاب 
الحشو قزرت ولا من وخطاب العوالة» ك تسيا غة”مظالبين السيااسة 

ف كالتاء أن اجساذ النساء كاتتء» بالعتى الخريق واللجازي: مساحات للضراء: 
يك يعض الاوقاك كبر اطيع النلت الحسسي: وغبر الحنسي» ريك اوقاف الخري 
كرموق للقووق» أى الشرف الوطنىء .ان كقبير كن نضنيات النظام التدوب او هن 
أكر الامبيرا طووية او تقوذها» 

# واهاء أن متاك كركرا مكيزا _ظ خبيع الشركات الكورية. دين مطالب 
النساء الخاصة؛ من اجل العدالة؛ والاهداف العامة للحركات الثورية. 

٠‏ اخيراًء لفهم التعقيدات حول كيف ناضلت النساءء والاهداف التي ناضلن 

من اجلهاء.علينا الأخذ يعين الأعتيان 'ليس.ققط هريتهن الجتدرية بل ايضا 

كيف .أن منويكين الجتدرية تضاظم مم الأبعاد الليقية والاماكن والاقتضاد 
السياسي: و الجروسياسة. 


النساء يفعلن 

لم تكن مشاركة النساء 2 السياسة؛ قبل العام .,50١١‏ حالة من «المقاومة» او 
«النضال النسوي» وحسب. بل # الواقع. وبحسب مواقعهن الاجتماعية؛ ومواقعهن 
من ضمن البناء الهرمي للنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء وقربهن من, 
أو ابتعادهن عن.ء المراكز المدينية الاساسية (كالقاهرة. أو تونسء أو بنغازي او 
طرابلس).: فإن الدور الذي لعبنه اختلف الى حد كبير. 


ذا هذه الدول: الى شهدت انتفاضات؛ والكى كتشطل فيها النشابات: كاقثت النساء 
نتظلعات: ‏ عماليات. ف "التشاناف والجمعيات: المهنية...فاضرابات الآشاقنة- هف 
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البحرين لعبت إدوراً أسانسا حف الاك اكنة مقافي وقائس سيمية العلمين البعرسة 
مجركا الساسيا للنساءء قبل الانتفاضات؛ وخلالها. وبعدها. ففي البحرين للنساء 
موقع مهم © الاتحادات او المنظمات المهنية؛ ويمثلن قطاعي الصحة والخدمات 
البلدية» وفيهما كليهما كنْ نشيطات؛ خلال الانتفاضة. 

ولكن التنظيم النقابي لم يتوسّع ليضمّ القطاع الكبير من العمال المهاجرين 
المنخرطين ث العمل المنزليء الذي يتشكل بغالبيته من النساء. فالمفوضية السامية 
للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (1[1211018]) تؤكد ارتفاع مستوى التمييز بحق 
العمال المنزليين المهاجرين» من جذور جنوب اسيوية: منذ بداية الانتفاضات.' 
اما 4 تونس؛ فال مناضلات العماليات يتمتعن بوجود قوي وقديم: 4 الحركة 
النقابية: ويدفعن الاتحاد التونسي العام للشغل نحو المزيد من التسييس. وذلك 
مع وجود وظهور فقوي للنساء ‏ قطاعات نقابية معينة للعمال وعاملات الرعاية 
الصحية: و الأطناء:والعلمية راكب وغيرها م :تطاعاف الو مايه ال تقس كرها 
القبائ بف الجادة: 1 


وك اليمنء وبالمثل. ففي الروابط والجمعيات المهنية التي تعمل كنقابات: والتي 
قمل الى اتوم اصواد كمرة من لتساك التساع اكروايظ محمعياكه المعليدية/ 
ات او العاملين/ات # الرعاية الصحية)؛ كانت النسوة فاعلات. # مروحة 
واتسعة من القصاياء .قبل الانقاضة: وخلاليا: وتاكودا على هذا كان أحه الادوا: 
التي لعبتها توكل كرمان كان: بوصفها رئيسة لرابطة صحفيات؛ تحت اسم «نساء 
صحفيات بلا قيود». 
وك مصرء كثير من الاضرابات لعمال النسيج وعاملاته. خ المحلّة» كانت تقودها 
تساي فقي اظير انظ المعاى + 
وكلاكة الاقف إمرأة أشريو: مذكلق إلى مركر الشركة منطائيات وملؤيهن 
من اليجال بالانضمام الى الاضراب. ترفك العمل كماما نك المصقع: 
ولكلاكة 'آيام أضيكت المنطفة مسريما السيرات ومظاهراف. وسرعان 
ما انتقل هذا الانتصار. ليس فقط الى باقي قطاع النسيج والغزل 
الكهلرسه بل انضنا الى قطامات اتخرى من الاقخصاف ؤالن موظاف 
النخوسة الدنيةي! وخلال انناببي اريت محيوعة والبعة من العنال: 


اتمتطةظ - دأحاونظآ صمندنا ع1120' 01 مده 171012 01 توع'كتتاد 2[1تتصسث 2012 :1110:2012 -1 
لحصطخط.111:.410889662..0.. 177.11 أحننام» / 170110ع01:5//1 اع ططننا .اتلك خط 

117127 ]وله 50 200121 تعغم] صذ ”2 المطلد 8/1 صذ ع [معع1* .2008 موحد 1م 0صة181-11 ستدووه1]] -2 
لمتاطة .2112 له حط-جع / 59 رذع تكد 1ع 01 .اكع اكع :151 .107017/ / :خط 


1 الثورة الداكمة 


منوكلفو قود التق والسا لفون ومسا سيو االكرو شرو الاتفاق» 
وعمال الاسمنت. وعمال القمامة. والصيادون. وحتى جباة الضرائب 
العقارية».' والعديد منهم استطاعوا تحصيل تنازلات من قبل الادارة. 
ومن الجدير ملاحظة هذه النضالية. خاصة لأن النساءء؛ وإن كنْ يشكلن 
حواك 90 فشكل سن القتوى. العاملةة السريك مولن مقكل اماس به 
والكزاعش و اسل والتومه الدفةزييقيا العمالة المتاعية تطعها يقل 
قبل عن امن القرى العاليلة التوياقيةة. 


والتسناء ايكيا عملن: 2 انحاء العالم العربي. كعضوات 2 احزاب سياسية؛ اكانت 
مركمية اوح المارضة: ١‏ احوانا برية بة. حتؤكل كرما مفادٌ لم تكن فصل تاشبطة 
رابطة الصحافيين/ات؛ بل كانت ايضا عضوا بارزا ‏ حزب الاصلاح. و 
مصر وتونس اعداد كبيرة من الناشطات النساء؛ من اجيال مختلفة؛ ارتبطن مع 
الاخوان المسلمين وحزب النهضة؛ ولم يعتبرن انفسهن كناشطات من اجل النساء؛ 
او نساءء بل اعتبرن انفسهن افرادا تقيات ومسلمات. وكثيرات من الناشطات 
النساء # البحرين كنْ منتسبات إلى حزب الوفاق وغيره من الاحزاب المرخصة 
وغير المرخصة. ' بالاضافة؛: فالحركات الطلابية 4 جميع هذه البلدان - اكانت 
مرقطة شكل وقق :اد تيكل هفاك بالقهز انيه الرسمية.و الاهزاي السياة 
الشرية ب كانت حميفها فدكل مشاركة واسعة من قل القساف 


فالنطاق الحقوقي مال الى التمركز حيث تنشط الكثير من النساء - عادة ما 
ينتمين الى الطبقات الوسعلى -. فنموذج الجمعيات غير الحكومية تشكل حول 
النضالات من اجل حقوق المواطنة للنساء. وغيرها من القضايا الحقوقية. ومال 
الى العمل من ضمن اطار مؤسسي واستراتيجي ليبرالي. وعمل على اشراك 
الدولة بدلا من تحديها. وب تونسء وربما اكثر من غيرهاء كان لهذا النوع من 
العمل دورٌ حاسم 2 ضمان الحقوق القانونية التي اعطيت للمرأة. والحفاظ 
عليها . 


هذا وتحاجج ليليا لبيدي بأنه خلال محاولة الدفاع عن القانون ضد الهجمات 
الاسلامية عليه. 4 عهد بن علىء. تمت مأسسة نشاط هذه المجموعات. وجرى 
14 -3 
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احتواؤها من قبل الدولة؛ فتم النظر الى دفاعها عن القانون بأنه يوفر ذريعة لنظام 
بن علي". وسأتكلم © ما يلي على دور المنظمات غير الحكومية والحقوقية. 


فبالنظر الى ابعد من سياسات الاعتراض او المعارضة» نرى أن مشاركة النساء 
يذ التظاح القدم وعمليى مع والخلت معتداق أيضا بدووهها ماامح ضعراعات 
وخلافات # الانتفاضات العربية. هنا فد تورطت بعض النساء 4 تعزيز سلطة 
الدولة؛ وهذا ما تتكلم عليه بعض الاكاديميات النسويات: كميرفت حاتمء: بوصفه 
ب«نسوية الدولة». 


تتكلم حاتم على مصرء وتصف نسوية الدولة بكونها عبارة عن «برامج طموحة 
لندولة تيدف الى ادخال تقبيرات مهمة إلى ادواز الساع الأنسابية والانتاعية', 
ففي حالة مصرء تصف حاتم التحولات الكبرىء التي. للمفارقة؛ لم تعط النساء 
حقوقا. فقط. # اماكن العمل وك التعليم» بل ايضا استضافت. وب بعض 
الاحيان: رسّخت الفروقات الجندرية القائمة. وينطبق الواقع نفسه بشكل كبير 
على تونس واماكن اخرى. 


ويبدو لي ان اختلاف السياقات يمتد الى ما هو ابعد من وضع المرأة. وهذا يعني 
ان التنظيم الجندري للعمل 4 الانتفاضات يختلف ايضاء مع اختلاف المخاوف. 
ووسائل التعبئة. والدور الذي تلعبه النساء # الشارع وي التنظيم, بتآثره بهذه 
السياقات المختلفة. 


«الخطاب الحقوفقي» ام خطاب العدائلك2؟ 

يمكن أن نلاحظء. وخاصة 4# هذه اللحظة السياسية؛ هيمنة عالمية للخطاب 
الحقوقي. الكثير من الاكاديميين والباحثين 2# المجالين: القانوني والسياسي,. 
لاحظوا كيف ان انتصار المنظومة المؤسساتية لحقوق الانسان قد ترافق مع؛ وربما 
اعتمد على؛ خيبة الامل 4# القومية المناهضة للاستعمار. فالخطاب الحقوقي 
غالبا ما يتم إنتاجه ضمن مساحة حقوق الانسان والانسانية؛ او مجالها. 
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يعتمد هذا الخطاب على التوجّه الى جمهور واسع - غالبا ما يكون عابرا للامم 
كدو قواعد انتهاك الحقوق الاساسية والطبيعية؛ وهو غالبا ما يكون 
قارغا وبإضران من الحكم السياسس» ويعقيد كثيرا على الصفوظات الشاريمية 
هلى. الانظمة المحلية مخ لجل تاميخ. المقوق» وتمقع اجران واسعة من هده 
المنظومة المؤسساتية بتمويل جيدء وتنظيم واسع؛ وبصلاحية اخلاقية. وحسابات 
عالية علق الاقل مولي الطسان معنتيا الحالية والحظاب الحدرقي - كنا 
هو مدموج > المؤّسسات الليبرالية العابرة للامم - يجلب معه نمعطاً معيناً من 
الاشكال التنظيمية» ويحتوي النشاط (النشاطية) ويدجّنه. ويحوّل السياسة 
الحزبية (او. 4 الاماكن التي يستحيل وجود سياسة حزبية فيهاء اشكال التعبئة 
الشاهدية) الى «اشكال«من النظيات. غير اتحكوعية: كلق كاذر) :مهثيا: ميد 
التضوع انام المراجعات السياننية من خبل. الموليق التركوين يشكن. انتاسن 
ةذ العواضم الاوروبية الليبرالية.. وخاصة: ويسيب وجود. هذه القيود الثالية 
والاقتصادية والهيكلية والسياسيةء يتم تقييد الخطاب الحقوقي - وبطبيعة 
الحال - تضييق النضال وتحديده ضمن مطالب او تغيرات قانونية بحتة. 


ان هيمنة الخطاب الحقوقي على خطابات النساء. 4 مساحة النضالات العربية 
يمكن تفسيره من خلال هيمنة النساء على عدد كبير من المنظمات غير الحكومية: 
وأن حوهما كيرا من النشاط النسائي - كغفيره من اشكال الاعتراض - قد حولت 
ارضية او بنية نضاله من التعبتة الجماهيرية حول اجندات سياسية الى نمط 
عمل المنظمات غير الحكومية (72601536105): حول ما بات يُعلن عن أنه «حقوق 
اجتماعية»". 


انكنا ستاك خاصية ظطاغنة - وقتيرا من الأعراة حاسية'ت تلكمطلاب عقوف 
هي ان عبء العمل تحوّل من نمط التعبئة الى نمط التدخل الخارجي - إما 
من خلال الضغط من قبل فوى خارجية على الدولة. او حتى من خلال التدخل 
العسكري. 


اما خطاب العدالة؛ بالمقارنة فيميل الى الاعتماد على مفردات محلية للعدالة 


والظلم, و2 كثير من الاحيان يتخد امكاي طبقية ويُستخدم., فكريها بشكل 
دائم. من اجل التعبئة السياسية المحلية. فمروجو خطاب العدالة 4 فترة 
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الغاء الاستعمار (102122102مء016) كانواء. بطبيعة الحالء القادة الكاريزماتيين 
المناهضين للاستعمار. وقد تحولت انظمتهم 4 نهاية المطاف الى مقبرة لمثل 
المساواة والتحرر. 2 هذه الايام. يلاحَظ أنه. ب ظل غياب للاحزاب المنظمة 
والمتماسكة. ترك خطاب العدالة الى مجموعة واسعة من الحركات»؛ التي 2 بعض 
الاحيان لا تعبر عن مطالبها بلغة العدالة الاجتماعية, او اعادة التوزيع او المساواة 
(حتى لو ان .خطاب العدالة هذا ارقو امن على مخزون غني من المفردات 
الاشتراكية والشيوعية]: ولكره يكلم هلى السباد والحسوبية ويك يعض الاحيان 
يظهر بأشكال شعبوية. وتحت ستار غير مرجح. كشغب كرة القدم او انتفاضات 
الخبز. وبالطبع فإن خطاب العدالة يطغى ايضا على خطابات العمال والعاملات 
المضربين/ات؛ الناشاطين/ات المناصرين/ات للقضية الفلسطينية (على الرغم 
من انه2. 4 هذه الحالات. تلجأ بعض المجموعات الى خطابات حقوق الانسان)؛ 
والخوبزيست (العاطلين عن العمل - 15506215665 - 2# تونس). 


ما “امدة عشيرا الامشاب هو :إن اقطان اشرق شر :الحنات الساضن د 
الانتفاضات العربية: ولقد تم اعتماده بأشكال مختلفة ومتنوعة. ففي كثير من بلدان 
الانتفاضات العربية؛ يُستكمل الخطاب الحقوقى بخطايات العدالة الاجتماعية - 
لكل هخ المجموهات الواسعة من التشظاء والتساء؛ وهذا ين يبشكل اساسى .3 
كل من مصر واليمن: والى حد اقل 3 البحرين؛ حيث خطابات العدالة الاجتماعية 
بقيت ب اشكال يسارية2» بش بعض الاحيان # النقابات والنشاط العمالي؛ و 
احيان اخرى حول فقضايا تعنى بالظلم نتيجة السياسات النيوليبرالية» وسوء توزيع 
المواردء وتزايد التفاوت بش الثروة والسلطة. وب كل من تونس وسورياء ول ظل 
ظروف متباينة,: كم استبدال خطاب العدالة الاولى, وبسرعة بخطاب حقوقى . ومن 
البديهي القول ان تدخل الناتو 4 ليبيا فمّل هذا الخطاب الحقوقي بشكل صارخ تحت 
مظلة «مسؤولية الحماية» (6عع220 مغ #واتلتطأقطمموع5]) . 


وأنا أشعر بأنه2. 4 الاماكن التى حول فيها الخطابٌ الحقوقى نفسّه بشكل كاف 
لدم بخظات الغدالة الامتساعية: وللتفيكة على اسان #عصيل التعقوق من خلال 
التنظيم والعصيان المدني والاعتراضء وبنفس الوقت التوجه لا الى القوى العالمية 
بل الى الجماهير المتضامنة. 4 هذه الحالة؛ يصبح هذا الخطاب اكثر فعالية. 

حيث أن استخدام. او تفعيل. خطاب عالمي حول الحقوق, من دون دمجه بفهم 
لأنماط انعدام العدالة المحلية, ٠‏ وتحدٌ لهاء او من خلال الابقاء على لغة غريبةٌ 
وغبو مائرفة واعكباده على العو العامة <ا مكومية كانت او ما قوق حكدمية ب 
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او على دولء من اجل اعطاء الحقوقء ينتج حينها هذا الخطاب تشققات طبقية: 
وتشرذم التعبئة الجماعية. وضعضعة شبكات المنظمات والتنظيمات المحلية, 
التى لها دور حاسم 2# التعبتة. عندما تنشأ الحاجة لها. 


أجساد النساء كمساحات صراع 

ليس هناك مجال للجدل # أنه. 4 اي لحظة اضطراباتء. يتم خوض الكثير 
مف المتراهاف الامو توعية والاخصاسية: الى :ثراها .خف الأنضاضات العرفية: 
غلى فسائحة اخساك النسات كنى كل الأنقاضات العريية: اأيميت الناشطات 
الفساع من :قل الانطلية الممطرة روحت من شل الانظلية الجدودة القى ليت 
الفملظة )باتحداغ الابخلاق او التجور. 1 


ولكون الكثير من النساء قضين الوقت 4# ميدان التحريرء أواللؤلؤة» أوالتغيير. 2 
القاهرة والمنامة وصنعاءء قام مناصرو النظام بالادعاء أن النساء المتظاهرات قد 
تخلين عن ادوارهن, كأمهات وبنات. وكأمثلة ممتازة للفضيلة؛ والله يعلم ما هي 
انواع الرذيلة والقذارة التي كانت تحدث 4# مساحات النوم المشتركة 4 مخيمات 
الاحتجاج. 


وب مصرء تجسدت هذه التهم بالفجورء بعنف. عندما قام العسكر بفرض 
فحوصات للعذرية على النساء المتظاهرات. يجريها اطباء ذكورء والهدف من 
ذلك كان ترهيب هؤلاء النساء. واضفاء صفة «العار» عليهن: وتأمين غطاء قانونى 
كاهو عملي اعتداء حسى,» ١‏ 


وي سورياء قامت بعض اطراف المعارضة بتأديب حلفائهم العلمانيين: معترضين 
على «عدم تواضع» البسة النساء: واستراتيجيات النضالء كذلك: تحدد مشاركة 
النساء 4 بعض اشكال الاحتجاجء؛ وليس 2# غيرها. فبينما يتبين ان التحركات 
والأححماهات المناهيرية: واحتالول ‏ الساحات: العامة هنى. مساحات» مرشة 
بمشاركة المرات ثميل معارك الشوارع (كالض بحضله ماين مشجمن الالثراس 
والشرطة # مصر) او النضال المساح (كما 2 ليبيا وسوريا) الى تقليص مشاركة 
الداع :الحن متها يتكل كي 


<ل4ة اعقاب الانتفاضاتء بدا وكأن العمل الاول او خطاب الكثير من الانظمة 
الجديدة هو التأكيد على حقوق المرأة. إما من خلال اجراءات تنظيمية جديدة: او 
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من خلال التراجع عن قوانين الاحوال الشخصية القائمة. ان النقاشات القائمة 
حول قوانين الاحوال الشخصية تعتمد على تاريخ: وذاكرة واسعة؛ حول الموضوع, 
كما على ترابط سياسيء ولذلك فهي لم تحسم. هي معقدة. وتقع 2 قلب 
علاقات المد والجزر للسياسات الاحتجاجية؛ التي تصاغ من خلال لغات حقوقية 
وعدالاتية مختلفة. 


لريما الشآن الاكشن اتحاحا .ذا مث الآقاء هومسانة التشبيف اتجسديى التشاط 
المرأة السياسيء. مثلا من خلال تزايد اعداد الاعتداءات الجنسية. 4 ميدان 
التحرير. التحرش الجنسي قبل الانتفاضة استهدف النساء من جميع الطبقات 
وجميع اشكال اللباس؛ ولكن بعد الانتفاضة؛ يبدو أن المستهدفات هن النساء 
المتواجدات 4 ساحات الاحتجاج العامة؛ وك التحريرء بعد حلول الظلام. 


إن تعقد الطرق؛ التي من خلالها تصبح اجساد النساء نقاط ارتكاز للصراعات 
السياسية؛ يمكن تلخيصه 4# قصة علياء المهدي. ففي أكتوبر/تشرين الاول ,5١١١‏ 
اختارت علياء المهدي ان تخلع ملابسها للاحتجاج ضد الطرق التي تتم مصادرة 
جسد المرأة بها. من جانب الآخرين؛ وتمت مواجهتها من قبل مروحة واسعة من 
الناشطين/ات المصريين/ات (حتى من منهم إلى اليسار). الذين رأوا أن تعَرّيها 
هو. 2 احسن الاحوال. من دون جدوىء وهو يلهي عن المهمة الثورية؛. وي اسوأ 
الاحوال. هو مثال على الفساد الأخلاقي والتدهور الاجتماعي. ذفي سياق الواقع 
المصري. يخلخل عري علياء المعايير الجندرية التي ترى عري المرأة كإهانة. ليس 
فقط لقواعد اللياقة, بل لريما ايضاً لأسس العائلة؛ والمجتمع والنظام (وحتى 
الاخلاق الثورية). ولكن العري # السياق المصريء معلقا عليه بالعربية. ومع 
جمهور مصريء له معنى آخر تماماء عندما يتم من اجل الجمهور الاوروبي, 3 
عاصمة اوروبية»؛ الى جانب نسويات اوروبيات بدت استفزازاتهن ضائعة. حتى 2 
واقمهن المحددء فى سنتوكهولم: صرى. علياء "لسن :او لبن ضقطل) اعخراضا ضد 
علاقات الاضطهاد الاجتماعية 4 مصر؛ بل هو لجوء الى حجة ثقافوية تموضع 
بشكل محدد اضطهاد المرأة 4 ثقافتها الخاصة - كالإسلام: على سبيل المثال - 
بدلا من وضعه # اطار اوسع من التصادمات والنزاعات الاجتماعية حول العالم؛ 
وتجك هلاه الحجة جمهوزا سعيدا ومشجعا ذا الأوساط الكازهة للاشلام. 


مطالب النساء اوالاهداف الثورية 
ربما يكون المأزق الاكثر ارباكا يك الاوقات الثورية هو كيف يمكن ان تتلازم 
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نضالات النساء مع اجندة اوسع؛ من النضال السياسي الثوري؛ وسواء كيف يتم 
وضعها. او كيف يجب وضهعها. ضمن سلم الاولويات. الى جانب الاهداف الثورية 
الانفرق: فالاهكان الى .طرحقها ماكسيق مزلينير هوق الثورة 2 تيكارقوا. ودون 
النساء ضفيهاء والتي كتبتها مننذ عقودء لا تزال تمتلك راهنيتها اليوم: 


«اذا ما قامت النساء بالتخلي عن مصالحهن الخاصة:؛ # الصراع العالمي 
من اجل مجتمع مختلفء. ففي اي نقطة من الزمنء سيتم حينها اعادة 
الاعتبار لهذه المصالح من قبل القوى الثورية؛ او من خلال (الدولة 
الخورية) الجديدة: وإعطاوها الشرعية: والآسكجابة نياق” 


إن الصعوبة 4# المسألة تكمن 2 كيفية دمج نضالات النساء من اجل الحقوق 
القانونية - قدرة المرأة لتمرير جنسيتها لاولادهاء وحقوقها 4 الزواج والطلاق, 
وقدرتها على العمل2 والدراسة. والسفر من دون موافقة وصي ذكر, بالاضافة 
الى غير ذلك - 2# اجندة اوسع.ء من التعبتة اليسارية/التقدمية. 


هناك توازنٌ ما يجب ان يتم؛ من جهة؛ من اجل التعاطي بجدية مع هذه الحقوق 
القانونية. ومن جهة أخرى لكيلا يصبح النضال من اجل هذه الحقوق الوسيلة 
الوحيدة للتعبئة السياسية. 4# كلمات اخرىء. النضال من اجل الحقوق القانونية 
يجب ان يتعايش الى جانب مهمات بناء التحالفات؛ وتثقيف الحلفاء السياسيين. 
والعمل على الحشد ابعد من المراكز المدينية للطبقة الوسطىء وتتظيم النساء 
(والرجال) حول مسائل المساواة. والتنظيم النقابي». والوصول الى العملء والتعليم 
والرهاية السحية: وان حصوية احا هذا الفراون سعكى ذف التضالاكت الذورية 
العالم العريي. 


© القاهرة. تكلمت الكثيرات من المناضلات النسويات على صمت الكثير 
من التنظيمات اليسارية حول الاعتداءات الجنسية:؛ # المساحات العامة 
وحثكن «جمنيع القوى السياسية والكورية على عدم اعتبان قضايا التساء 
كقضايا عابرة؛ او كورقة مساومة تستخدم لمواجهة المعارضين السياسيين, 
الذين ينتمون الى الفكر الدينيء أو غيرهم. عوضا من ذلك: هي (أىي 
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هده القضايا) جرء رئيسي من الثورة والحراك السياسي الحالي؛ » ومن 


النضال من اجل الحرية الذي لعبت النساء ونا 0 فيه وضحين 
كثيرا لأجله».؛ 


و4 تونسء قام الاتحاد العام التونسي للشغل بإعلان تأسيس تحالف نسائي 
سيعملء بالتوازي مع الهموم النقابية الاخرىء على النضال من اجل الحفاظ على 
قانون الاحوال الشخصية. وبخاصة حظره لتعدد الزوجاتء وهو القانون الذي 
تتم مواجهته من قبل السلفيين وحلفائهم 2 الحكومة2. 4 تونس.'' 


ولكن المصالحة ما بين السياسات النسوية واليسارية ليست فقط حول ضرورات 
النضال. ان بنى اليسارء وأطر التعبئة. والسيرورات الداخلية فيها. يجب أن 
تخضع للتمحيص النسوي المستمرء على ان لا تكون تلك «النسوية» مجموعة من 
الهويات والممارسات الجامدة والمحددة سلفاء بل عملية تقييم وتفكير مستمرين, 
حول مفاهيم وادوات التعبئكة والنضال. 


نص شخصيء #4 مجلة اشتراكية لبنانية (المنتدى الاشتراكي)''؛ تقوم الكاتبة 
المجهولة الهوية بتحديد جميع الطرق التي تقوم بها الحركات اليسارية 35 0 
والتي تكرر نفس نوع ممارسات التفرقة الجنسية. # اماكن النشاط والنضال: 
كامكات التشاء'ق الاجتيافات؟ والحطل هخ اعمية مخاوكهر: واعقارها سحيقة 
وغير سياسية؛ وغياب النساء عن الكوادر القيادية والمتكلمين 2 الحركة اليسارية: 
وغيرها من الأمور. 


إن تغيير انماط العمل التنظيمي ليس بالمهمة السهلة. كما انماط التفاعلات 
الواخلية: وااجتديات التضاط: هاكرفيق ان الواؤتة ما مين التكمال من ادل الحشوق 
القانونية للنساء والنضال الاوسع بوجه الانظمة السياسية الحاكمة؛ يمكن للوهلة 


الاولى ان لا يظهر كما لو كان يتمحور حصرا حول النساء. فليس من السهل 
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النطيب كهع خلاقة متوكرق دوماء سايق اللطالب اليية اسان كسباء وحاهات 
البناء السياسى الاوسع. ولكنه امر لا بد من القيام بك إذا كان اليسار لا يريد 
التخلي عن الاجندات النسوية؛ وان تقوم النسويات بدفع معاركهن؛ ب اطار 
تحالفات أوسع. من اجل 5 تحقيق العدالة الاجتماعية. 


كيف تكون التساء كياقات نيا سنةة 
يك النياية: كيفك شكر بالنساء ككيانات ناو توضوعات: سياسية» نقد يينت لنا 
النسويات الافريقيات-الامريكيات؛ والما بعد استعماريات؛ او ذوات النهج المنزوع 
عنه الطابع الاستعماريء. انه من دون تقييم قنّة «الجندر» او «النساء». ومن 
ذف متاقفة الفتات: والأيناف الاسجداعية الاخرى: كالطيقة والاكية: والحدرافيا 
والسيوسياسة .والاقتضاد. الشياسن. والحتسنانية فتسن «يطبيعة لحان نقد 
حينتة بإضافة الفبوض على كل الطرق الققدة والقادرة الت .من بخلاتها تسو 
هلاقاك الاك عك تاليف الققاك وهرميات السلطة: 1 


إوشيس فحن ننا استوانت هدة يف يران الازريقة كيل المجرة لقية الى 
حدما قصة مازحاتة ساكراب :الث كروييا + برسيبوليس (قذاومءوء2) (الفرق 
أن سانا قدت من بين تجا العامطاخ وليس من ارستعراطية طهران) ؟ ولكن 
هذ الست قضبة كداة من الطيقة الفافلة مح كرمانشاف اد كصية فياه ماتيرقن 
جنوب شرق ايران؛ او قصص النساء من العائلات الثرية والتقية ب اصفهان 
أو فشي اقرق ان الاححاذفاث الطيطية كا ها يتناء واماكن قراجدقاء ثادوا ا 
يمكن ان تسمح بدمجنا او اختزالنا ب فئة «النساء الايرانيات». وبالطبع ألاحظ 
ايضاً كيف يتم هذا الاختزال مع النساء العربيات اللواتي ينتمين الى اكثر من 
عشرين بلدا. 


نذا"فين الرووى تذكر إن الساد كفاغلات. لبن مقعلق» بالضرورق: ونا عا 
كنساءء او كنسويات؛ فيمكن ان يكنْ اشياء كثيرة وكبيرة؛ و حركتهن يمكنهن ان 
يكن بمثابة شيء آخر غير المرأة. و بعض الاحيان تكون افعالهن غير مقروءة 
للنساء الاخريات؛ او حتى لنسويات أخريات؛ لأي توجه انتمين. 


هناك فكرة سائدة حول النسوية يت يتم النظرء من خلالهاء الى النساء. كموضوعات 
ليبرالية مستقلة. وذوات وكالة لامتناهية, تصبو تصبو الى تحديد السلوكيات والى 
عزل الكيان النسائى (70272322000): كونه المحور الاوحد للتحديد والممارسة. 
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واعتقد انه من الضروريء امام ثقل التاريخ, ان نلاحظ أن قدرتنا على الحركة, 
واستراتجيات عملناء هي غير مستقلة بتاتا عما حولنا. فنحن نتأثر بكيف نكون 
ومن نحن: ما هي العلبقة التي ننتمي اليهاء والتاريخ: والهويات الجنسانية؛ والاثنية: 
وما هي موافعنا الجيوسياسية. وما هي انتماءاتنا وانتساباتنا الإديولوجية. ومن 
الثاقو هذا امكاتية القصل ما بين هم النعالاك.ومهما كان مدو الاش صبهيا, 
لا يمكننا عزل هذه الصراعات بعضها عن بعضء وعلينا التعلم كيف نتخلص من 
وهم الصرامة والمحدودية والاستقلالية. عندما نطرح مسألة هذه الصراعات 
والنضالات. 


كما أظن أن التحوّل يأتي بشكل اكثر ديمومة؛ عندما يأتي من الداخل. وان 
العدالة للنساء - كما للجميع - يمكن ضمانهاء وحمايتها بشكل افضلء كجزء لا 
يتجزأ من الكلء: إذا كان الناس مستعدين ليحتشدوا ويتحركوا للدفاع عنها. هذا 
يعني البناء المستمر والدؤوب من اجل تشكيل دعم شعبيء وشبكات. وتنظيمات 
مبنية على فضايا وشؤون مروحة واسعة من النساءء ورفاقهن. ب العديد من 
النضالات. هذه التعبئة تتطلب تحالفات استراتيجية. عبر مختلف الطبقات 
المضطهدة والإديولوجيات. لا شيء آخر ممكن ان ينجح: لا الصداقات الدولية, 
ولا الحرية تحت تهديد السلاح. ولا سخاء الدولة. فالعدالة تتطلب اليقظة 
والتعبئة. 


على الطريق لتحرر المرأة المصرية الكامل لاغ 


على الطريق لتحرر المرأة المصرية 
الكامل 


مقابلة مع دعاء بسيوني - الاشتراكيون الثوريون «مصر) 


س )مع بداية السيرورة الثورية للجماهير العربية: بدا واضحاً من خلال التطورات 
السياسية والاجتماعية 4 السنوات القليلة الماضية؛ مدى عمق الازمات التي 
تعانيها المجتمعات العربية: 24 المساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: 
وبدا ظاهراً مدى مركزية مسألة تتحررالمرأة العربية, وخاصة كونها 2 حركتها 
تشكل احدى الشرائح الاكثر مشاركة 4 المعترك الثوري» وهذا ما ادى الى ظهور 
اشكال جديدة من العنف الموجه بشكل سياسي تجاهها. ما هو تقييمك لواقع 
المرأة المصرية ما قبل الثورة: وما باعتقاد ك هي الظروف التي ساهمت 2 مشاركة 
المرأة 4 الحركة السياسية القائمة؟ وما هي المعوقات القائمة لمشاركتها؟ 


ج) تعاني المرأة المصرية. # الكثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية, 
التهميش والتمييز ضدها. فالمرأة العاملة تعاني عدم المساواة # الاجور. ففضلا 
عن تدني الآجور بصفة عامة:؛ إلا أن اجور النساء 4 كثير من الأحيان أقل من أجور 
الرجزى هذا معانن زياد مناماك العمل وقلة” الاما اك كلة الجازات رهاية طقل أ 
رضاعة تتمتع بها المرآة العاملة. وبالرغم من كل هذه المعاناة لا يشفع لها ذلك على 
صعيد اعباء الاسرة والمنزل؛ فتعود لتتحمل مسؤولية المنزل: بشكل كامل؛ 2# أغلب 
الاحيان. 


وتأتى ظاهرة التحرش لتوحد جميع نساء المجتمع. 4 معاناة واحدة؛ فالتحرش 
داخل اماكن العمل -أي عمل- امر بات معتاداء بجانب التحرش 2# الشارع ووسائل 
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المواصلات. وذلك بالإضافة الى هيمنة الافكار الرجعية والذكورية. 4 المجتمع؛ التي 
تكرس نظرة متدنية إليهاء ومعاملتها علي أن مكانتها الطبيعية هي # المنزل؛ وليس لها 
الحق 3 المشاركة السياسية والمجتمعية. وقد انعكست هذه النظرة حتى 4 النصوص 
القانونية» التي تبيّن بشكل فج عدم مساواة هائلة بين المرأة والرجل؛ وخاصة 2 نظم 
الاحوال الشخصية والجرائم الخاصة بالشرف. 


هذه المعاناة ساهمت بشكل كبير 4# دفع المرأة المصرية للمشاركة 2# العمل السياسي؛ 
وك النضالات المختلفة: منن ما قبل الثورة. ولكن هذه المشاركة يعؤقها الكثير من 
الصعوبات؛ ومنها الرجعية والذكورية السائدتان. 2 المجتمع ككل ولاايسك خض قل 
مستوى بعض الثوريين؛ وهو ما ساهم بشكل كبير ‏ تبرير ظاهرة التحرش الجنسي؛ 
المرأة 4 التظاهرات تعرضها لخطر آخرء وهو التحرش الجنسيء و# الاغلب يقع 
على المرأة نفسها عبء حماية نفسها. 


كما أن هذه الافكار الرجعية ادت إلى عدم الرغبة 4# تبني قضايا المرآة ومنها المساواة, 
على أساس عدم اعتبارها من أولويات النضال الثوري. وعلى النقيض فإن النظام: 
سواء كان ْ ظل مباركء أو المجلس العسكريء أو مرسيء كان يعي مدى خطورة 
مشاركة المرأة عليه ولا سيما عبر ما يعنيه ذلك من توحيد صفوف المضطهدين. فكان 
هو الراعي الرئيسي لتفشي ظاهرة التحرش واستخدمها كسلاح ضد المناضلات. وقد 
ظهر ذلك بوضوح 4# تحرش بلطجية النظام بالنساء المشاركات بتظاهرات «كفاية» 
عام 7٠04‏ ثم جاء بعدها المجلس العسكريء بقيادة المشير طنطاويء الذي قام رجاله 
بسحل الفتيات امام مجلس الوزراء وكشف العذرية لهن؛ بعد فض اعتصام ١‏ مارس/ 
آذار :5١١١‏ واعتصام العباسية ؟١١٠.‏ وقد أكمل المسيرة نظام مرسي. 2 ذكرى 
محمد محمود والذكرى الثانية الثورة . 


س) 4 خضم المعترك الثوري ظهرت نقناشات عديدة حول مسألة نتحررالمرأة: ما 
هي باعتقادك خارطة هذه الطروحات السياسية (من اليمين الى اليسار)؛ وكيف 
ترين علاقة الحركة النسوية الحالية بتشعباتها مع الحراك السياسي العام, 
ومن جهة اخرى ما هي اهم الا ختلافات التوجيهية والاستراتيجية السياسية ما 
بين هذه الحركات؛ واين يرى الاشتراكيون الثوريون مكانهم ‏ ظل هذا الواقع 
السياسي؟ 
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ج) معظم النقاشات التي دارت على تحرر المرأة 4 الاحزاب الليبرالية واليسارية كانت 
حول عدم التمييزء وتحقيق كل أوجه المساواة بين الرجل والمرأة ‏ المجتمع؛. 2# المجال 
الخاص الذي يشمل الاسرة والمجال العام الذي يشمل المشاركة السياسية. ولكن هذه 
البرامج تفتقد التحرك العملي 2# الواقع: اما عن الحركة النسوية فتقريبا لا توجد 
حركة نسوية 4 مصرء الآن؛ بما تعنيه كلمة «حركة». ولكن توجد مجموعات تشكلت 
كرد فعل على ظاهرة التحرش الجنسيء. مثل حركة ضد التحرش وغيرهاء التي 
عملت بشكل دؤوب # الميادين والتظاهرات السياسية لمنع التحرش بالنساء وانقاذهن 
والتوعية بخطورة هذه الظاهرة. ولا توجد خلافات جوهرية بين التيارات السياسية 
المختلفة على مسألة تحرر المرأة. لآنها لازالت حبيسة الاوراق والبرامج؛ ولم تفعل 2 
الواقع حتى الان. 


وبالنسبة لحركتنا -الاشتراكيين الثوريين- فنحن نحاول ان نتناول قضايا المرأة المصرية 
ومعاناتها 4 مختلف جوانب حياتهاء بالاضافة الي محاولاتنا الاشتباك مع نضالات 
المرأة العاملة طوال الوقت, والمشاركة 2 مجموعات ضد التحرشء بقدر الامكان. 
وهذا المجهود لا يزال حتى الآن محدوداء ونحن نحتاج الي تركيز المزيد منه. والعمل 
المتواصل 3 هذا الملفء لما يمثله من معاناة يومية للمرأة المصرية؛ التى مثلت جزءا 
هاماً واساسياً من الجمهور الفاعل 4# الثورة المصرية؛ بنضالها وصلابتها. 


س) كيف ترين دور جهاز الدولة البرجوازي 4# بنيانه العسكري والبيروقراطي 
والاقتصادي»؛ د تعميق الاضطهاد ضد المرأة؟ وكيف تنظرين الى سياساته 2 
الآونة الاخيرة وخاصة 4 فترات الصراع الثوري؟ بالاضافة الى ذلك كيف ترين 
دور الحركات الاصلاحية اليسارية التقليدية 2 مواجهة هذا اللاضطهاد ؟ وايضا 
الحركات الاسلامية؟ 


ج) ان اجهزة الدولة القمعية بما فيها الشرطة والجيش تعمل على تقاليد الانضباط 
والصرامة والتبعية الذكورية. وتاريخيا جميع قيادات هذه المؤسسة من الرجال 
فقط وهي على تناقض تام مع أي عمل لأجل التحرر من الاستغفلال والاضطهاد 
والافكار الرجعية. ومن بين ما يبرهن على ذلك تضصريحات احدذ القيادات العسكرية 
فبراير/شباط :7١١7‏ «هو شوية العيال اللي 4# التحرير فاكرين أنهم عملوا ثورة.. 
هنوريهم هنعمل قيهم إيه! كنا فاكرين إننا بنحمي ثورة طلعنا بنحمي شوية بنات 
فاقدات العذرية وشوية عيال خولات.» فهذه هي الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع 
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المناضلات؛ فأجهزة الدولة لم تكتف بالسكوت عن الاغتصاب الجماعي # الميادين 
بل قامت بلومهن على نزولهن إلى الشارع: وبتحميلهن المسؤولية. 

اما عن دور الحركات اليسارية الاصلاحية فحتى الآن لا دور لها يذكرء وذلك لقلة 
عددها وضعف تأثيرها 3 مختلف القضايا السياسية. وعن الحركات الاسلامية. 
هي تتبنى رؤية النظام. وهم اول من ردد اتهامات الدولة للمناضلات ودافعوا عن 
كشف عذريتهن على ايدي العسكر. وحملوهن مسؤولية الاغتصاب الجماعي ونزولهن 
للميادين. 


س ) كيف تفهمين انماط العنف السياسي وانماط التحرش الجنسي والاختلاف 
4 ما بينهاء وما هي المهام التي على اليسار الثوري انتهاجهاء لمواجهة هذا العنف 
والتحرش؟ 


ج) العنف السياسي الموجه للمرأة المصرية يعني لي الإقصاء عن المشاركة 4 اتخاذ 
القرارات السياسية؛ وقلة عدد النساء # مواقع ومراكز اتخاذ القرارات السياسية 
بأجهزة الدولة. ولا يمكن الفصل بين وضع المرأة 4# الحيّز الخاص؛ الذي يشمل 
الاسرة والحياة الزوجية. عن وضعها 2# الحيز العام وقدرتها على المشاركة ث الحياة 
السياسية بشكل فعال. فمثلا نجد ان قانون الاحوال الشخصية يستند إلى مفهوم 
القوامة ‏ الدين الاسلاميء الذي يتيح للرجل تعدد الزوجات والطلاق والنصيب 
الاكبر من الإرث؛ بالمقارنة مع المرأة. وهنا نجد ان المرأة يتم تصويرها 4 معظم 
الاحوال على أساس أنها الطرف الاضعف الذي يحتاج الى الوصاية والرعاية: من 
جانب الرجل. بالإضافة إلى ذلك فإننا نجد تمييزا واضحا ضد المرأة ب شغلها 
المناصب العلياء خاصة 4 مجال القضاء. فقد تم التصويت عام 7٠١17‏ على رفض 
مشاركة القاضيات # مناصب مجلس الدولة؛ وعلى عدم تمكين القاضيات من الترقي 
4 السلم القضائي. وهذه المعوقات توجد 2# معظم المناصب المنوطة بصنع القرار 4 
أجهزة الدولة المختلفة. 

ويتضح هذا الاقصاء 2# اللجنة المنوط بها تعديل الدستورء سواء 2 عهد مرسي 
او 4 عهد السيسيء الآن» فلجنة العشرة التي شكلها مرسي كانت نسبة المشاركات 
فيها من النساء قليلة جداًء ومعظمهن من حزب العدالة والحرية؛ «حزب الاخوان 
المسلمين». وقد تجاوزت هذه النسبة ثلثى عدد النساء الموجودات 2# لجنة العشرة. 
كبا :عاتف: ايكنا 'لحدة الكونضوع سن مين قله تقل الراف وا تتصيرت. لخن <١‏ 
للمرأة ‏ دستور لجنة العشرة على ما يتصل بالبيت والاسرة فقطء ولم تتم الاشارة 
الى حقوق المرأة ‏ العمل العام سوى بالترابط مع الدور الاسري. ونجد ذلك ل 
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مايه 3 الس تغيك على وان تكدل الدولة كناك الأصومة و الماش نةىا لعاف :و التوفيق 
بين واجبات المرأة وأسرتها وعملها العام». و مشروع دستور لجنة الخمسين جايت 
المادة ١١‏ 3 التعديلات الأخيرة لتنص على أن «تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة. 
ورعايتهاء والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها # المجتمع. ومساواتها 
بالرجال # ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. من دون 
الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.» وهذه هي المادة التي كان يطلب حزب النور 
الابقاء عليها لما تفرضه من ضوابط دينية على مفهوم المساواة بين المرأة والرجل 2 
مختلف المجالات . كما جاءت هذه المادة لتؤكد على تحمل النساء لأعباء الاسرة: وعدم 
مساواتهن بالرجال © ذلك. 


ويضاف الى أنماط العنف السياسي قمع الأجهزة الامنية للنساء 4# التظاهرات 
4 اجبار المناضلات على كشف عذريتهن وتعريتهن؛. وسحلهن على يد رجال الشرطة 
العسكرية. 


لقد انتشرت ظاهرة التحرش الجنسى خلال العشر سنوات السابقة. ة عهد ميارك 
المخلوع, بكل اشكالها: من الحملقة والكلام البدذديء واللمس لجسد الهتاة. وصولا 
بشكل فردي # اماكن العمل وكش الشارع. وصولا الي التحرش الجماعي 4# ايام 
العيد من جانب مجموعات كبيرة من الشباب. كما قامت بلطجية نظام مبارك لأول 
مرة بالاعتداء والتحرش بالنساء المشاركات © تظاهرات كفاية. ‏ عام .5٠١0‏ ضد 
التعديلات الدستورية التي كان يريد تمريرها لضمان توريث حكمه. وجاء بعده المجلس 
العسكري بقيادة المشير طنطاوي الذي أشرف على كشف عذرية الفتيات اللاتي 
الوزراء؛ وزاد ذلك ايام حكم مرسي عندما حدثت حالات التحرش الجماعي 2 
ذكرى محمد محمود ؟7١50؛:‏ وذكرى 70 يناير *١١5؛‏ وهو ما أدى الى إجراء تدخلات 
جراحية لبعض الفتيات: وذلك لاغتصابهن بآلات حادة. وامتدت مأساة التحرش 
الدولة وأجهزتها الامنية. 
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مؤسسات الدولة للاإعتداءات وجراكم التحرش» ولاغتصاب النساء ف الميادين: كما 
علينا الاشتباك مع كل نضالات المرأة المصرية والوقوف معها 2 * شتى المجالات والمواقع, 
وابراز دورها بشكل خاص. 


س) ماهي برأيك الاسباب التاريخية والبنيوية 4 النظام البرجوازي القائم (24 
الواقع المصري) التي جعلته يشجّع اضطهاد المرأة» وما برأيك هي الاسباب التي 
تدفع بكثيرمن العمال الرجال ( على مساحة المنطقة العربية/ ا والواقع المصري) 
لينتسبوا لثقافة العنف والاضطهاد ضد المرأة؟ وما برأيك على الثوريين/ات ان 
يفعلوا لأجل كسب الاجزاء المختلفة من ضمن الطبقة العاملة الى خارج هذه 
الثقافة؛ وجعلهم يقفون مع سيرورة نتحررالمرأة؟ 


ج) من وجهة نظري إن اضطهاد المرأة يرجع بالاساس الى بداية ظهور المجتمع الطبقي 
والملكية الخاصةء وقبل ذلك لم توجد اشكال الاضطهاد المختلفة: التي من ضمنها 
اضطهاد المرأة. فلقد كانت اعباء الحمل بحي وتربية الاطفال تعوق المرأة عن 
المشاركة 4# نمط الانتاج الجديد . ومن هنا جاء تقسيم العمل ليجعل دور المرأة يقتصر 
على الاسرة. وتكون كل ملكية وسائل الانتاج ‏ يد الرجل. وبالرغم من تغير شكل 
المجتمعات من العبوديء إلى الاقطاعيء, فال رأسماليء فالاضطهاد الذكوري لا زال 
موجوداء والنظام المصري مثله ‏ ذلك مثل باقي الدول الرأسمالية؛ وما يزيد عليه 
انه من الدول النامية» التي يزيد فيها الاضطهاد والفقر. ويستخدم النظام الاضطهاد 
وينشر افكاره الرجعية والطائفية حتى لا تتوحد صفوف الفقراء ضده. وكما يقول 

ماركس «ان الافكار السائدة هي افكار الطبقة الحاكمة»». فالمجتمع المصري بما فيه 
الطبقة العاملة تسيطر عليه الافكار الرجعية والطائفية والعنصرية:؛ التي تنشر, 
مؤسسات الدولة وإعلامها طوال الوقتء بحيث تقوم بتفتيت الحركة العمالية, 0 
من وحدة صفها وانتصارها على الطبقة الحاكمة. وعلى الثوريين خوض نقاشات طويلة 
وعميقة مع قيادات النضالات العمالية. ودحض افكارهم الذكورية ضد زميلاتهم من 
العاملات. والعمل على توحيد صفوف الحركة العمالية ضد عدوها المباشر المتمثل 
بالطبقة الحاكمة؛ وكل إفرازاتها . 


س) اتخذت المرأة المصرية العاملة دوراً ريادياً 2 كثير من النضالات النقابية 
والسياسية والاجتماعية, ما برأيك اثرهذا الدورالذي لعبته على مستوى تغيير 
الوعي الجماهيري يك مصر. على مستوى الطبقة العاملة خصوصاء فضلا عن 
باقي الشرائح المضطهدة: عامة؟ وهل يمكن القول ان هذا الدور المتزايد يمكن ان 
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يؤثر بشكل او بآخر ‏ العلاقات العائلية والانماط الجندرية وتوزيع الادوار ما 
بين الرجل وال مرأة؛ 2 الحيزين؛ الخاص (المنزل ) والعام؟ 


ج) على الرغم من قيادة المرأة المصرية للكثير من النضالات منذ ما قبل الثورة: ذفهي 
لم تنل كامل حقوقها حتىٍ الآن. ونذكر العديد من النضالات التي كان على رأسها 
مناضلات لعبن دورا باهراء وكسرن الصورة النمطية عن المرأة المصرية 3 المجتمع. 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الشهيدة نفيسة المراكبى 3 البحيرة» التى قتلت 
على يد الامن وهي تقاوم قانون الايجارات الزراعية الجديدء. وعاملات المحلة 2 
اضراب غزل المحلة 2 ٠٠١5‏ اللواتي هتفن: «الرجالة فين الستات أهم». ما احرج 
الرجال ودفعهم للانضمام للاضرابء. وعاملات شركة المنصورة اسبانيا اللاتي قمن 
بأطول اضراب استمر لمدة 19 يوما. وقد كان الرجال يحملون لهن اطفالهن والطعام 
ويدعمون اضرابهن؛ واستشهاد العاملة مريم عبد العفار محمد :١0(‏ سنة) 4 اعتصام 
العاملات 2 ١١١5؛:‏ بعد أن دهستها سيارة وهي معتصمة مع زملائها أمام المصنع. 
والنقابية عائشة أبو صمادة من نقابة الحناوي للدخان؛ التي خاضت معركة مع 
زميلاتها ضد الفصل وتعسف ادارة المصنع؛ ومشاركة العديد من النساء 4 مظاهرات 
دعم الانتفضة الفلسطينية ,5٠١١‏ والتنديد بالحرب على العراق :5٠١”‏ وتظاهرات 
المصرية واستشهاد اكثر من 0 مناضلة لم يكتب عنهن. وثمة الكثير من الامثلة على 
نضال المرأة المصرية؛ ولكن هذا النضال لم يمكن المرأة المصرية حتى الآن من انتزاع 
حقوقها بشكل كاملء وذلك لأنها تخوض معركة ليس فقط ضد أجهزة الدولة وقمعهاء 
بل ايضا ضد الافكار الذكورية والرجعية التي سيطرت بواسطتها أجهزة الدولة 
المختلفة على المجتمع. 


س) ما هي ال معوقات القائمة التي برأيك على اليسار الثوري ان يواجهها. وكيف 
يمكن تثوير البنى النقابية والعمالية حتى تصبح اكثر نتحفيزا لمشاركة المرأة 
العاملة فيهاء وذلك 2 مستويات العضوية والقرار والقيادة؟ 


ج) يوجد بالفعل تمثيل للمرأة 4 عدد من النقابات المستقلة مثل الضرائب العقارية, 
وهي كانت اول نقابة مستقلة قام الموظفون فيها بعمل كوتا للمرأة بنسبة “٠١‏ . وكذلك 
نقابة الفنيين الصحيين والتمريض. فهذه القطاعات تتميز بزيادة عدد الموظفات 
والعاملات فيها.ء على عكس الصناعات الثقيلة والقطاع الخاص بصناعة النسيج. 
مثلاء الذي يوجد فيه عدد كبير من العاملات: ولكن لا توجد لديهن نقابات. 
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ولذلك فإن اهم المعوقات لتمثيل المرآة 4 النقابات العمالية والمهنية هو قلة عدد 
العاملات 2 قطاعات دون الاخرى وعدم وجود نقابات 4 قطاعات أغلب العاملين 
فيها من النساء. كصناعة النسيج . ولكن علينا تشجيع زيادة تمثيل العاملات والمهنيات 
كش نقاباتهن. وذلك بزيادة النقاش داخل النقابات حول قضايا المرأة العاملة وحقوقهاء 
ومشاركتها 3 اتخاذ القرار. 


سن) وانخيراً: ما هن ابرآيك الكهام التى .على البسان الخورى إن قوم يها من الجن 
تحفيز مشاركة الخراة 2 العمل السياسى دائخل تنظيماته: وكيت يمكن أن تكون 
هذه التنظيمات (ف3 الواقع المصري والعريي ) اكثررجهوزية واكثرفعالية إذقدرتها 
على انتاج مشاركة اعلى من قبل النساء ِة صفوفهاء القيادية2 والعضويهة؟ 


ج) على اليسار الثوري الاهتمام بمختلف مشكلات المرأة التي تعانيها. 2# المجالين. 
الخاص والعام؛ وطرح برامج حد أدنى وأقصى لتحقيق المطالب الخاصة بالمرأة. كما 
يجب على القوى السياسية حماية التظاهرات من التحرش الجنسي الذي حدث. 2 
الفترة الماضية. ولا يزال يحدث. وفضح دور الدولة ‏ صمتها على ذلك ومحاولتها 
إقصاء النساء عن العمل العام. وتشجيع المناضلات على المبادرات الايجابية ولعب 
الادوار القيادية, بالتمييز الايجابي لصالحهن # تولي المناصب القيادية؛ واتخاذ 
اشر ار احم دق سشلي اقينة و اهز انهو 1 
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المرأة العاملة «فى لبنان». بين 
المشاركة والتمييز ضدّها 


وليد ضو - المنتدى الاشتراكي «لبنان) 


قلما يتم ذكر دور المرأة العاملة 4 الكتب المتعلقة بالحركة العمالية والنقابية شك لبنان 
على الرغم من تزايد مشاركة المرأة ْ سوق العمل؛ ومن التضحيات الجسيمة التي 
قدمتها 4# النضال النقابي؛ باستشهاد وردة بطرس العاملة # شركة الريجي عام 
7 ؛ وفاطمة خواجة عام 177 العاملة 4 معمل غندورء كما تتضارب الأرقام 
حول نسبة النساء 4 القوى العاملة فتتحدث دراسة الواقع الاجتماعي الاقتصادي 2 
لبنان» واقع وآفاق؛ عن أن النسبة بلغت عام 1١ ىلاوح١ 517١‏ بالمئة. 4 حين التضارب 
يبدو جليا 4# الأرقام الواردة 4 كتاب توفيق كسبار. فعام ١917”‏ قدرت مشاركة المرأة 
ب القطاع الزراعي. ب جنوب لبنان ب8؛ بالمئة. ودراسة القوى العاملة # لبنان 
قدرتها ب 5١‏ بالمئثة. وذلك عام :157١‏ و«خارج القطاع الزراعي قدرت الآمم المتحدة 
نسبة مشاركة المرآة عام ١151١‏ بنحو ١١‏ بالمئة. وقدرت.... منظمة العمل الدولية 
عام ١571١‏ تلك النسبة ب ١١‏ بالمثّة» وذلك بالنسبة إلى الأجراء 4# القطاع الخاص» 
(كسبار. ص. 94؟, .)3٠١6‏ وكسبار يعود ويؤكد على أن نسبة النساء 4# القوى العاملة 
عام 197١‏ هي ١4:5‏ بالمئة: وذلك انطلاقاً من «تقديرات (24170) مسح القوى 
العاملة لعام 117١‏ الذي نعتبره مسحا مرجعيا» (كسبار. ص. 5594: .)3٠١0‏ أيا يكن 
من أمر فإن ما لا تحتسبه الدراسات هو العمل المنزلي غير المأجور وبالتالي المجاني. 
هذا من جهة؛. ومن جهة أخرى لا ينطبق قانون العمل على الخدم 4# بيوت الآغراد, 
وذلك بموجب المادة السابعة (من دون تعميم الآمر للقول إن كل الخدم آنذاك كنّ من 
الإناث. ولكن القسم الساحق منهن). 
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بالعودة إلى ننتضف القرن التاسع هقي حيت ازدهرية صتاعة الحرين ال شكله 
؟” بالمئة من مجمل صادرات مرقاً بيروت؛ بين عامي 1877 و1807 و«مع حلول 
العام 141 سحلت هنذه النسية ارضاعاً مهولا ناهز 15,0 يالكة» ؤوسبة. المتشور: 
2ه وإثر تطور هذه التجارة شهدت بيروت طبقة جديدة من مقرضي الآموال 
وتجار الحرير؛ واستطاعت العائلات الاستقلال المالي عن الإقطاعيين. من خلال 
قربية الشراتج أو العدل مذ ممامل الخزهره ونفل اللحصوك إلن المصناتم أو إلى المرفا: 
عما كآكرت العاملؤث اللشائياك بالعاملات الفرنسيات اللواض كن يتفاضين أريعة 
أطعاف ما قيظه اللبنانيات: 'وعلن الرهم من ظرد. صاملاتك فرضيات هق معفل 
يقار القوف لكن عاقلايت المباك كن .قن تملدين مهارت الضدراء الطيقي» ركد 
بودن مباحب العمل بالفغل :35 اللصنع المناهين ]ذالم ترقع ألجورهة» روهية: اللصيدو 
تقسيه): كما اعمين الأسلوب الإيطالي 4 الإراب من خلال خفض نوعية العرير. 
ومع لول 'تمعيقات القرن القاببع هشر شرت هذه الفحالات العمالية ازقاها 
ف اجوو الجاوللات النشاباك اروم أظهافم زوهية الصدن ننسةه : 


هذا التغييرء المتمثل بالاستقلال المالى: الذى أمنه العمل المأجور لحياة النساءء وزيادة 
حالات الطلاق: بعد أن كان الوضع مختلفاً. بصورة عميقة (بحيث «صُّعق العاملون 
المجال الاجتماعي 2# المهجر الأميركي لغياب مفهوم «ربة المنزل» لدى المهاجرات 
اللبنانيات والسوريات») (وهبة؛ المصدر نفسه). هذا التغيير الجذري 2# حال المرأة 
دفع برجال الدين إلى شن حملة للدفاع عن «قيم العائلة» و«العادات والتقاليد». ‏ _ 
العام 1414 أعلنت الإضراب عاملات التبغ 4 بيروت. وقد «حققن بفعله ١١‏ شهرا 
من الآجور المدفوعة 2# السنة الواحدة؛ كما جعلن أيام العطل الدينية مدفوعة أيضا... 
ويعد هذا النصر استثتائيا حتى بالمقاييس الحديثة» (وهبة؛ المصدر نفسه). 


ويذكر الياس البواري 4 كتابه نوعين من مشاركة المرأة 4 الحراك العمالي والنقابي: 
الآول مباشر ومن خلال الحراك نفسه؛ والثاني من خلال لجان «مختصة بالمرأة». 


وش العام ,١5146‏ وخلال إضراب عمال وعاملات معمل الأصواف الوطنية؛ وكان من 
أطول الإضرابات؛ إذ استمر ؛ أشهر متواصلة؛ برز مطلب خاص «بالنساء» ضمن 
لائحة المطالب. وهو: «دفع كامل تعويضات الصرف من الخدمة للعاملات عندما 
يتزوجن». على الرغم من أن هذا المطلب يؤدي عمليا إلى إخراج العاملات من سوق 
العمل؛ ويعيدهن إلى العمل المنزلي غير المأجور. 
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وغلؤل ضراب عنال وعاملات شركة الريجي» الى داع شهرا عام 1488 حين 
طالبوا//ن بزيادة رواتبهم/ن؛ سقعلت الشهيدة وردة بطرس برصاص القوى الأمنية. 
وهذا الإضراب يعتبره مالك أبن ححب عامل أسانيا 2 تجدر عامللات التبغ صد 
السلطة وهل لم يكن مشتطلبات ابيا أو منتسيات إلى أحزاب سياسية . ويعتهد أبي 
صعب أن اتحاد نقابات العمال والمستخدمين والشيوعيين من الممكن أنهم عكسوا ليها 
من الهرمية الذكورية والهيمنة الذكورية؛ ما جعلهم أقل ملاءمة لتقبل عضوية المرأة 
لديهم (الكلام لأبي صعب).: كما برهن الإضراب عن أدوار جديدة يمكن للمرأة أن 
تلعبها . ويصف أبي صعب ذلك بكونه التعبير عن هوية جندرية جديدة؛ جرى خلقها 2 
المساحة العامة التي كانت وخصيري ا : للذكور. . ويضيف أبي صعب أن هده الهوية حرى 

بناوّها من خلال القوة الاجتماعية المشتركة. وشكل الإضراب الذى قادته العاماللات 
تحديا للسلطة بكل أشكالها وكسرا للحدود المرسومة والفاصلة لموقع المرأة بين العام 
والتخاض: 


معد هرون عشرين عاما خلى إضيراب عمال وعاملات شركة الريجي: أكن إضرابيم ارق 
عام 1576 على نفس النهج الجذري المساواتي بين الرجل والمرأة» ومن خلال استعراض 
أبرز المطالب؛ يتبين مدى حضور المرأة العاملة ‏ صلب الحركة العمالية: «دفع أجرة 
الطريق وفروقاتها إلى جميع العمال والعاملات... مساواة العاملات بالعمال لناحية 
رفع الحد ع 5؛ علبة دخان بالشهر أسوة بالعمال.... وتوزيع المكافآت 
بنسب متساوية على العمال والعاملات...» .وهذه من المطالب التي وافقت الإدارة 


4 السادس من آذار من العام 06 ؛: عقدت لجنة حقوق المرأة 2 الأونيسكوء بمناسبة 
الميقة العالية تلمر أ # هناها الخ فيه «العديد من القرارات التي تشكل الشعارات 
الأساسية لنضال اللجنة خلال السنة العالمية للمرأة» (البوارى. ص. ,"١17‏ 19/1). 
ومن أبرز تلك القرارات: إلغاء المواد المجحفة والمهينة بحق المرأة وخاصة 2ف قوانين 
العقوبات؛ والسجل العقاري والتجارة؛ وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية تتساوى 
فيه المرأة مع الرجل؛ وإقرار مجانية وإلزامية التعليم؛ وإلغاء التمييز على أساس 
الجنس ش المراكز. ب القطاعين العام والخاصء ووضع قانون انتخابي يعتمد على 
النسبية يفسح 2# المجال أمام المرأة للمشاركة السياسية؛ وتطبيق قانون الحد الأدنى 
للآجورء بالتساوي بين الرجل والمرأة.. 
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وعن هذه الفترة. تتحدث عزة شرارة بيضون: من خلال مقالة بعنوان «تحرر المرأة: 
ل سياق تحرر المجتمع أم بالرغم منه5».: وتشير إلى أن مقولة سادت فترة الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي مفادها : «أن تحرر المرأة يتحقق 2# سياق تحرر المجتمع 
من العوائق المرفوعة ب وجهه» (شرارة بيضون. ص. .)2١٠١ ,57١‏ والعوائق المذكورة 
قد تكون الاحتلال الأجنبى أو الطبقة الرأسمالية. كما وعندما انضوت النساء 3 
أحزاب يسارية وقومية. غلب هذا الانتماء على «متطلبات نسويتهن؛ فجعلن تلك 
النسوية خافتة ومتوارية» (شرارة بيضون. ص. /)30٠١ ,77١‏ فتجاهلن بالتالى أهمية 
العلانب التسدوية تصبلاحة أولويااك تلك الأجواب كبا خرى لقكيل تجان تساقية البغطن 
منها يقوم بدور رعاتيء والبعض الآخر (اللجان «التقدمية») تدافع عن حقوق المرأة, 
وتشير إلى تراجع دور المرأة خلال فترة الحرب وتحول دورها إلى دعم للرجال وغلب 
على عسلهن العمل الاغاكى:من دون اغشال دون الخرأة العاغل :ف الشركات التاهشة 
للحرب الأهلية: بخاضة عام 25د #ارة وق ما سوام سان سثليبي ف ككايه _ذ 
الاتطاى كوة,التقارية اكوتية الحريه ننه القارنة اعدف هده الشكا :ونيا أققطة 
ثقافية ومدرسية ورياضية ومخيمات صيفية- لقاءات لمجموعات من طوائف مختلفة 
اعتصامات رمزية عق المعاير القاضكة بين المتاطق القاضصلة -: مسميراف سلمية.. 
إلى ها هنالك: 


هذا وتختم عزة شرارة بيضون مقالتهاء المنوه بها أعلاه؛ بالتالي: «إن تحرر المرأة من 
التمييز الجندري... سيسهم. على الأرجح. 4 تحرر المجتمع...». 


الواح 

. الياس البواري: تاريخ الحرحة الممالية والنغابية ب لبفان: [1991- +/ة01: الجزء 
الكالة .طاء دان الشارا ب مبروت, ١5017‏ 

بغزة قدرارة بيضووه الجدد ريد باذ كقونين ا الشاكم والراقر يذ الحوال الاي 
ظايقاد الساقي سريف ادا 

٠‏ غسان صليبي: © الاتحاد كوة: بحث ا مشكلات الاتحاد العمالي العام '# لبنان: 
ط ١.ء.‏ مختارات. بيروت»: ١1939‏ 

توفيق كاسبار: اقتصاد لبنان السياسي -١544(‏ *١٠؟):‏ 4 حدود الليبرالية 
الإقتصادية, ترجمة فاتن الحريري زريق وتوفيق كسبارء ط .١‏ دار النهار. بيروت, 
5٠06‏ 

٠٠١/ أيمن وهبة: بنات الفلاحين. عاملات المصانع؛ المنشور,‎ ٠ 
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نء والمقاومة والثورة 


5) شاقشن ووكس مهيديا كوليكفيف: ١‏ اغسشن +5 ديات القنانة ظرابلس» لبتان: 


الكبان» والمقاومة والثورة 10 


الكيان, والمقاومة والثورة 


»» 


باسم شيت - المنتدى الاشتراكي «لبنان) 


ما أوسع الثورة! - ما أضيق الرحلة! 
ما أكبرَ الفكرذ! - ما أصغرَ الدولة! 
(محمود درويش) 


الهوية والكيان 
اخدى. الأشكائيات- الاساسية الى تييمن هن امتطق" التحليب والتيجن لدى 
اليسان السكاليين والقومى نف مشارية الاحداث المسازعة على الساحدين» اللبتاتية 
والسوريةة مشكل نخاس وعلى سياحة الأملقة مشكل ماف تكن بق كرنه بخاصير 
المسواء الشاكي فا قرا للب قومية وهر ماق اقل يه 'بمننة ومسره د مين حون لطر الى 
النتى الاتجمسناهية: والاقضات الى تمكنيا: والتحركات الاديوتويهية ليذه اليويات: 
والازماث القن سيشياء خامية كلك الى تطرهها علييا البنيرورة الغورية الستمرة 
على رقم التتلياض والالكسار اس 7 


ومن خلال هذا المنهج يتم تصوير الواقع بلغة اضداد؛ او # ثنائيات متناقضة؛ تتخذ: 
بشكل اساسي. من الهوية الثقافية القومية/الدينية مدخلا لمقاربة المجتمع وتناقضاته. 
فيتم الحديث عن «فتنة سنية شيعية».: والثقافة الشرفية: والعرب. والغرب. والمشرفية؛ 
وازمة الهوية. وحكم الطوائف. والمسيحيينء والمسلمين. والشيعة. والسنة. وغير ذلك 
من تعبيرات... ومن خلال هذا التوصيفء. تتحول هذه الهويات الى بنى مستقلة 
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وكائنات قائمة بحد ذاتهاء تتفاعل فيما بينها. 4 علاقات تقارب وتباعد وصراع., 
<[4# مسرح من توازنات القوة المتبدلة» على شتى المستويات: المحلي منهاء والاقليمي 
والعالمى. 


بعرحينها يه خركة اللعبامين بق الصلقة, رمد التقرايها من جلف اتابسرزعان 
وابتعادها عن آخر؛ من محور «ممانع» يضم ايران وسورياء بدعم من روسياء ومحور 
اخ اشرق #تصهور د تكقيري»: انطوى نجه طلفا كالعودية وططلن فد عوية 
من الزلايات المتحده الاس كيه بطل الشرهنة او سحب هن حركة كوا هورنة عار 
بحسب موقعها من صراع المحاور هذا . 


فاتصبواغ القاقم صر يكونة صبراها منا بين كيانات نهذ شرسيخها مخ اللفة السياسية 
لمتحي اق صيشها :الس هن عدف قور هن الكبانات نشديها و خامة وو انحية 
التحولات الثورية التي تحكم واقعنا اليوم. 


قالنظرة الى الكورة الت يحتقه الها مؤلئ. م خلال لنتهم هذه لم كز يوقا أبعن من 
مسألة الصراع القومي او التحرر الوطني كبعد لهاء على رغم اهميتهما وضرورتهما. 
يك السيروزة القررية: ولكنهما لا تخخرلاتها, وهنا تفع الالشكانية الاسناسية ما نين 
قراءة واقم السيرورة الغورية: من خلال واقعها الفعلى:» امن خلال البيثة التى 
اولدتهاء والتناقضات التي تحكمهاء او قراءتها من خلال افتراض نظري؛ لم يستطع 
يوما الاعتراف بان الانسان العربىء أواللاعربى. ‏ هذه المنطقة, لا يمكن اختصاره/ا 
بحيّز الهوية القومية, على وجه الحصر. ‏ 0 


فمركزية «الكيان القومي» والهوية الوطنية لا تزال هي الركيزة الاساسية © الفكر 
اليساري الستاليني والقومي السائد؛ ومن خلالهما يصبح هناك من هو «وطني» ومن 
هو «خائن» او «عميل». فلغة التخوين ليست فقط ضربا من ضروب انعدام الاخلاق: 
عند البعضء بل هي النتيجة الطبيعية للفكر القوميء اذا ما احتاج يوما للدفاع عن 
كينونته: او مكانته ف البنية الفكرية المهيمثة. 


بالطيي هذا ل مشي انه لين هفاك خوقة" او قوق سيابية سحان الى التطربة 
الامبريالية» ولكن ما يعنيه هذا هو أن التخوين؛ كلغة سياسية للفكر القومي نفسه؛ 
تصيح بخ كثيى من الانحيان اللقة الساكدة لتاصنري هيدا القن .اذا ما حلت هذه 
الللظوية نظ إزمةر او وضعت ظ ا خانة الداع عم مستتيا على اللئة السياسية السساكدة 
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وهذا ما نلاحظه 4# هذه الاحيان بفعل السيرورة الثورية التي تجتاح المنطقة. 
فالافتراض الاول الذي وضعه كثيرون من التيارين» الستاليني والقومي. ب مقاربة 
الاحداث 4# بدايات ال١١١5؛:‏ هو أن الانتفاضة التى شهدتها كل من مصر وتونئس 
كانت بسبب علاقة النظام؛ # كل من البلدين؛ بالامبريالية الاميركية؛ والعلاقات 
التي تجمعه بالكيان الصهيوني. ولكن سرعان ما انكسرت هذه النظرية امام صعود 
التحركات الجماهيرية # سورياء التي يعتبر انصار التيار القومي والستاليني نظامها 
كلام بعماتها. يشكل. كما يقول عديدونء. «فلعة الصمود». بمواجهة الصهيودية 
والامبريالية. 


ومنذ اندلاع الثورة السورية؛ يحاول انصار هذين التيارين؛ القومي والستاليني؛ اعادة 
ترتيب سلم للصراع يمكن من خلاله الفصل ما بين معركتين؛ التحرر الوطني؛ والتحرر 
الاجتماعيّء بحيث بطبيعة الحالء وبطبيعة الالتزام بمركزية الكيان القومي ذلك, 
ينصاع الثاني للاولء فتصبح معركة التحرر الوطني هي معركة كيانية؛ بينما الصراع 
الاجتماعي يصبح صراعا اصلاحيا ينحسر ضمن سياسات ترتيب البيت الداخلي. 


وهنذا ماكح اليه سما ادريسن يوم الرايع من ديسميرارك؟ #ودى 
بأن: «مشكلتنا مع الأنظمة العربية مشكلة ميغ القمع والإجرام والفساد 
والمحسوبية. مشكلتنا مع «إسرائيل» مشكلة مع الكيان وأسرى تان 
ودولة وجيشا ال 0 اقتضنادا وثقافة وسياحة وصناعة وزراعة 
5 وعسسار » ووقظا 


لم يخطىء ادريس يك قوله ان المشكلة مع الكيان الصهيوني هي اشكالية مع الكيان 
نفسه؛ ولكن الاشكالية التي لا يناقشها ادريس هي اذا ما كانت هذه المعركة؛ مع الكيان 
الصهيوني؛ يمكن ان تحسم قلا ووافعا من صمن خارطة كيانات الانظمة العربية 
القائمة5 او حتى من خلال مفهوم الكيانات القومية علف4 او انها كملذ لا يمكن أن 
تحصل إلا من خلال اعاد ة تكوين هذه الكيانات بشكل جدذري؟ 


وهذا ما شهد له التاريخ من قبل؛ بفعل الثورة الفلسطينية ومسار التحولات والتتناقضات 


"1 عبر صهفحته علئ الفايسبيوك, خٌ كانون الاول:‎ -١ 
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التي فرضتها # واقع الكيانات العربية القائمة. من سورياء الى لبنان والاردن ومصر 
والسعودية وغيرها. فالثورة الفلسطينية عق ذموها: قصادفت موضدوفيا لسن :ققكك 
مع الكيان الصهيوني؛ بل ايضاً مع البنية القومية والوطنية للانظمة العربية جمعاء. 
وربما يكون ما حدث 2# ايلول الاسودء 2# العام .191, بين ابرز الاحداث التي اثبتت 
هذا التصادم مع «المصلحة السورية الوطنية». مثلا. اي بما هي مصلحة كيان نهائي 
سوري. فلقد «عارض وزير الدفاع السوري (حينها) حافظ الاسد,ء الدعم العسكري 
للفلسطينيين؛ لخوفه من ان تدخل سوريا ب حرب شاملة مع اسرائيل. ورفض اعطاء 
الدبابات السورية غطاء جويا عندما بدأت تتعرض للهجوم من قبل الجيش الاردني, 
ويتم إجبارها على التراجع. هذا ترك الفلسطينيين معزولينء وأدى إلى ذبح الآلاف 
منهم ‏ مجازر قامت بها قوات الملك حسين؛ بما اصبح يعرف بأيلول الاسود»". 


والقضادع هذا له يتعفير على كل من الأرذن وسورياد يلانضا تاهكن يطبيقة السال 
مع بنية الكيان اللبناني, وما الحرب الاهلية اللبنانية إلا خير دليل على هذا التصادم, 
يما حملتة من ضراع اهكان بحول الهوية: ونهاقية الكيان..وهذا ما اضجه اتفاقالطاكف: 
مف ذلك يسقواه لقعي البرجوازية رالوطنية» فلك تأعيد. قيافية الكيات: اللبنانى: 
بوجه عربي؛ برعاية سورية وسعودية. وينسحب مسار نهاتية الكيانات هذا الى مجمل 
الانظمة العربية: الممانعة منها وغير الممانعة. ففي مصر «كانت معاهدة كامب دايفيد 

هي العنوان السياسي لتبدلات الواقع المصريء فقد كانت عناوين اخرى؛ كدفك 
الارتبافظ» و«العزلة العربية»» الاعلان الضمني والعلني عن اتجاه السلطة المصرية 
الى اقتصاد السوق»". فالعزلة العربية وفك الارتباط وغيرها من التعابير. كمصر 
افلاو تاق الاوون أولاه أو لبناق ارلا هس الكعور الكداتى والعاقى هن سانياه نياقية 
الكيانات القومية العربية؛ اي بما 0 الالترام الفعلى بمشووع التقسية الذي :وضعته 
الكرارقائية الادرربية يق يداية اقرع لاهن . 


ولا يمكن هنا الفصل ما بين الخطاب القومي للانظمة العربية وسياساتها والخطاب 
القومى الساقد اليو ضمق البسنان القليدي: وان الخطفا 8 التفاصيل» ولكتيها 
كليهما يؤكدان بشكل قاطع مكوية تحدين الكيان والهوية عند كل للجراك المساسن 
والاجتماعيء وان هذا الصراع بطبيعة الحال لا يمكن ان يتم إلا بانحياز هذه الكيانات 
الى محور من المحاور المهيمنة على الساحة الاقليمية والعالمية. وليس من الخطأ 
؟"- جان شاوول وكريس ماديسنء الارث المر لحافظ الاسد 24 سورياء الموقع الاشتراكي العالمي» حزؤيران ٠*٠١٠١5؛‏ 


018 .18700707.11757175// :جراخ 
؟- احمد نورء يوميات ثورة؛ الثورة الدائمة؛ العدد الثالث؛ اذار/مارس ٠١19‏ 
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ابد القول إن هذه السياسة وهذا المنطق ليسا سوى تكرار لخطاب الحرب الباردة: 
الى امدق من كلالها اليسان القزمى :والبكالين مصرورة الأتخيان الى طرك تسد 
آخرء.والتخلى الثام. عن اي محاولة للخروج :من شاتية التناضن الامبريالي ذلك تحو 
حركة سمافيرية أروية ليق ١‏ لترتون اسخر اكديتها يواض كيار امريان يد 
الخ وبانطم تساء هذه السياننة يشكل واكم تمع بغار الهرية القومية, زو الفخرر 
الوظنى: 


مشخ ملا تتكده اعد ادن كليل مغلة طقال كه كا تحرينة الاتقيان: 
١7 4!‏ أكتوبر/تشرين الثاني ,70١7‏ تحت عنوان «دعوة للعودة إلى 
الحرب الأهليّة اللبنانيّة» » حيث يلخص اسعد ابو خليل ان الصراع 
الكامن والدفين ش لبنان» والذي لم يحل حتى الآنء بعدة اشكاليات: )١(«‏ 
هويّة لبنان. (؟) سياسة لبنان الخارجيّة وموقف الحكومة من الصراع 
الإقليمى. (؟) الموقف من القضيّة الفلسطينيّة. (؛) الخلاف حول العدل 
الاجتماعي. (0) مسألة الغين الطائفي. (1) نوع نظام الحكم». ومن ثم 
يوصف الطوائف اللينانية بالآتي: «لم تثبت طائفة واحدة 4 موفقعها 2 
لبنان - وهذا برسم الذين واللواتي يروجون لنظريّة التفوؤق الأخلاقي 
لطائفة على أخرىء لآن الطوائفء بحكم النظام الطائفي. هي مثل قبائل 
أفغانستان والعراق: معروضة للإيجار؛ وتنتقل من موقع إلى آخر؛ بحكم 
الظروف. أي أن وليد جنبلاط هو الممثل الحقيقي والفعال للطائفيّة 
الضيّقة؛ 


فأسعد ابو خليل. 2 نظرته تلك؛ يؤكد مسألتين: الاولى هى ان اشكالية المسألة 
اللبنانية تدور حول ذلك الحسم # مسألة «الهوية اللبنانية»» والثانية هي ان هذا يتم 
ما بين تلك الكيانات الطائفية القائمة (الطوائف اللبنانية) - التي هي. بحسب رأي 
ابو خليل؛ « مثل قبائل أفغانستان والعراق» - لحسم هذه المسائل. 


يعد :هذا الكطابء اتذى يكمدم كل من" أبن طليل وإتريسس» يقاناء هنا تقول 
الاحزاب المتحالفة مع النظام السوري # لبنان. من حزب الله والتيار الوطني الحر, 
بين الحين والآخرء للانظمة الممانعة. ولكنهما يبقيان على اصطفافهما. من ضمن 


4- اسعد ابو خليل؛ دعوة للعودة إلى الحرب الأهليّة اللبنانيّة. جريدة الاخبار (اللبنانية). ١7‏ تشرين الثاني ٠١17‏ 
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الخطاب العام لسياسة صراع المحاورء او للتأثير 4 توازنات هذه الأخيرة: على الاقل, 
من دون الخروج منهاء ومقاربة النسيج الفكري والايدولوجي الذي يحركهماء او ابراز 


فيقول الامين العاء لحري الله حسن نصرالله هخ خلال طلمه التلمزة: 
ل ٠١‏ أبريل/ نيسان ٠١١5‏ ان: «لسوريا © المنطقة والعالم اصدقاء 
حقيقيين لن يسمحوا ان تسقط بيد اميركا او اسرائيل او يد الجماعات 
التكفيرية»'؛ و.# يونيو/ حزيران ؟١١7:‏ «القصة ليست قصة تدخل 3 
سوريا (...) الجيش العربي السوري يقاتل على مختلف الاراضي السورية: 
ونحن نقوم بجزء من المسؤولية ب مواجهة هذا المشروع الكونيء الذي 
يريد اسقاط المنطقة لا سوريا فقطء وهو المشروع الاميركي الاسرائيلي 
التكفيري».' 


ويندوواضها بف نشطاب تضرالله اقساعه الكافل بصبراع التحاور هذاء الى يتموطهة 
خية بكرف الله الى جاقع النطلم الشورى وحلفاته الاكليسية برا لقالن. جدوا كي 
«المشروع الاميركى الاسرائيلى التكفيرى». 


والعلاقة هنا ما بين موقف حزفه: الله واليسار التقليدي والقومي, ليسية تكاج 
لضدفة: بل هس فعليا تطبيقاً. لريما حرفياء للنظرية الستالينية المراحلية: التي تدعو 
الى تحالف تاريخي واستراتيجي مع البرجوازية الوطنية؛ لتحقيق ذلك الحكم الوطني 
الديمقراطي كمرحلة اولىء: قبل الشروع من بعد ذلك # بناء نظام وجهاز دولة 
قوي يساهم © تطوير بنى الانتاج. لتستطيع ان تثور. ب مرحلة لاحقة. لتحقيق 
الاشتراكية. 


ولقد رأينا اين اوصلتنا هذه الوصفات. 2# الزمن غير البعيد, من إرث الحركة الوطنية 
4# لبنان» وتحالفها التاريخي مع البرجوازية «الوطنية/المسلمة». بمواجهة رتوار 
«الانعزالية/الرجعية/المسيحية». ابان فترة الحرب الاهلية؛ والى ماذا انتهى ذلك. من 
نظام حكم الطائف 2# لبنان إلى معاقبة الفلسطينيين «لإفسادهم لبنان». وبالاضافة 
إلى ذلك. يمكن ايضا النظر الى ما آلت اليه منظمة التحرير الفلسطينية:؛ بعد التزامها 
5- نصرالله: أصدقاء سوريا لن يسمحوا بسقوطهاء جريدة الاخبار (اللبنانية)؛ العدد 1194 الأربعاء ١‏ أيار .7١١5‏ 


1- نصر اللّه: سنكون حيث يجب ونحن آخر المتدخلين 4 سورياء جريدة الاخبار (اللبنانية): العدد 7٠١74‏ السبت ١5‏ حزيران 
ا 
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بمشروع «الدولة», اي الالتزام بنهائية الكيان الفلسطيني والقومي. وتحجيمه.: وما 
عناه ذلك من تحجيم المسألة الفلسطينية؛ من مكانتها العربية والعالمية. كحركة شعبية 
عابرة للهوية, الى حدود قوالب نظام برجوازي بيروقراطي «وطني». سيكون أحن 
«انجازاته» الاهم, 2 الفترة اللااحقة هو ابو مازن وحاشيته. 


ومدمهى الاتبعرافيجية تضبها النى لا مزال سبعها البو البسار السعاليتي 
بتجمله. فيقول الحزب الشيوضن الصرى مخلا 2 برنامجه السياشي: 
«يؤمن الحزب بأن ثورة 55 يناير هي الحلقة الآهم من حلقات الثورة 
الوطنية الديمقراطية وانها 4 جوهرها ثورة شعبية ديمقراطية ذات 
آفاق وطنية واجتماعية قامت من أجل القضاء على الاستبداد والفساد 
وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وإنهاء التبعية وتحقيق التنمية 
المستفلة المبكمدة على الذات و إعادة متاح جهار الدولة على أسس كسية 
ووشراطنة وصفية الأحتعا رات وياد المشاعة |رطافية وإجراء ممرلات 
عميقة ‏ القطاع الزراعي وتحقيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية 
واحتراء كرامة وحفوق الإنسان المصرى وحماية الحريات العامة" 


ومن هذا المنطلقء يبرر اليسار التقليدي المصري تصويته بنعم على دستور العسكرء 
واعتباره ان الخطر الاكبر على الثورة هو الاخوان» وذلك من دون الاشارة الى خطر 
العسكرء وكذلك يبرر وقوفه الى جائب «النظام السوريء. والجيش العربي السوري»». 
بمواجهة المخطط الامبريالى ضد المنطقة العربية. وخاصة ضد سوريا. 


واستكمالا لهذا النهج. وان بنكهة مختلفة. وبيشكل اكثر جهوراء يقوم ناهض حتر 
وجماعته باستنباط مزج قومي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه اعادة انتاج الفكر 
قبل جمهور اليسار التقليدي. وهو يقول حول المسألة السورية التالي: 
«وقد وقفناء بوضوح, إلى جانب نظام الرئيس بشار الآأسد ضد البربرية 
الخليجية الوهابية؛ القطرية والسعودية؛ كما ضد النيوعثمانية. نحن لا 
«تحايى» النظام السورى, كما يصفنا صاغية (حازم صاغية)؛ كلا بل 
نحن. # الحرب القومية؛ نقاتل 3 خندقه. وك رأينا أننا اخترنا الخندق 
الصحيح. لديناء بالطبعء تحليلنا النقدي المنهجي لهذا النظام؛ ولدينا 


- موقع الحزب الشيوعي المصري: 60172 .]7-87 / / :ط6آ 
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برنامجنا المعلن للنضال داخل سوريا من أجل بناء دولة وطنية تنموية 
مقاومة فيها. غير أنْ ذلك صراع سياسي سوري مشرقي داخلي لا يؤثر 
على وحدة القوى المتصارعة الداخلية 2 مواجهة العدوان الخارجى؛ 
الغربي الصهيوني الوهابي العثماني.»." 


فالمسألة بالحصيلة: المشتركة ما بين كل هؤلاء هي ان التحرر الوطنيء اي بناء تلك 
الدولة القومية» ب اي شكل من اشكالهاء او قطريتهاء يتطدب اولاً تحريراً وطنياً. يحدد 
حدود الخارج والداخل؛ التي من خلالها تناقش مشاكل هذا الداخل؛ العربي؛ المشرقي, 
اللبناني» السوريء اوغيرها من التكوينات الهوياتية. وهذا ما يؤكده خالد حدادة. 2 
مقاله الاخير 4 النداء. حيث يربط ما بين الطبيعة الطائفية للنظام اللبناني» الذي 
يجعل من التناقضات الاقليمية جزءاأ من السياسة الداخلية اللبنانية. بحيث ان واقع 
هذه التدخلات لا ينتفى إلا ب«بناء الدولة العلمانية المدنية الديمقراطية المقاومة». 
وهق يقول درولا ين أن ححاسن شترووك لتعالسة الأعوق الفدلقة بإصادة #أسيس الدولة 
اللبنانية: بما يتجاوز طبيعتها المولدة للحروب والحاملة لعوامل الانقسام والتبعية, 
باتجاه مؤتمر انقاذي يؤسس لبناء الدولة العلمانية المدنية الديمقراطية المقاومة.". 
وذلك الطرح: بالطبع؛ لا يسو يتاناً الطبيعة الطبقية لجهاز الدولة ذلك. فمن هنا نرى 
كيف ان هذا التيار الفكري. من اقصى يمينه الى اقصى يساره؛ لم يتعد يوما مسألة 
مركزية وهيمنة الدولة البرجوازية القومية؛ إما # حالتها القومية المتشددة, او 2 
حالتها القومية المحصّنة لشعوبهاء اي 2# كونها تستطيغ ان فشكل حافاً لبقي حامق 
تصالحا طبقياء برجوازيا-عماليا. من جهة؛ ومن جهة اخرى يضمن وحدة وطنية؛ من 
خلالها تواجّه اخطارٌ الخارج؛ او تحدد علاقات التنافس والتقارب مع ذلك الخارج. 


الاميريالية: والرأسمالية: والدولة القومية 

الدولة البرجوازية القومية, او الوطنية. هي احدى البنى الاساسية التي وضعتها 
الكولونيالية الغربية. كشرط من شروط توسعها الرأسمالي #© المستعمرات. 2 
وجوهه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. اي بما شكلته من كسر او قطع مع 
النمط شبه الاقطاعي السائد حينها. وان اعتبار الفكر القومي هو حالة تتناقض 
مع الفكر الرأسمالي هو محض خيال. فضرورة نشوته. اي الفكر القوميء تآتي 
/- ناهض عكر المشرقية... كما يراها ليبرالي من جبهة النصرة!. جريدة الاخبار (اللبنانية), العدد 5١00‏ الثلاثاء ١4‏ تشرين 


الثانى 17١5؟.‏ 
4- خالد حدادة؛ الاتفاق الإيراني- الغربي... بداية «حروب المساومات»5: مجلة النداء عدد 557؛ كانون الاول 7017. 


الكبان» والمقاومة والثورة زف 


مشروطة بتطور البنى الاقتصادية والاجتماعية نحو النمط الرأسمالىء وبابتعاده 
عن البنى ما قبل الرأسمالية فيه وتحطيمها. ومن هنا فإن مفهوم «الكيان» و«الهوية 
الوطنية». ونهائية كيان ماء وعلاقته بالكيانات الاخرى. هو مفهوم يستحيل وجوده. 
بطبيعة الحال» من دون عملية فرض مركزية لجهاز الدولة البرجوازي2. 2 ادارة 
المجتمع. تحت ظل «هوية قومية» ماء اكانت قومية عربية او مشرقية او لبنانية او 
سورية؛ اسلامية؛ او مسيحية او غيرها. فكل هذه تعبيرات عن لباس ايدولوجي لنظام 
السيطرة البرجوازي نفسه. 


وليس غريبا ان يكون الجزء من اليسارء الذي يمتثل لهذا الفكر القومي. او ذاك,. يضع 
مسألة اللباس القومي لهذا الحكم البرجوازي على رأس اجندته السياسية؛ لكونه. 
بطبيعة الحالء لا يعبر 4 حركته السياسية عن تناقض مع النظام البرجوزاي القائم, 
بقدر ما يعبر عن تماثله معه. اذ ينطلق من البنية الفكرية نفسها للنظام البرجوازي. 
وكما يقول مهدى عامل شك كتابه «مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكى 3 
حركة التحرر الوطنى»: 

«ونقصد بالبنية الفكرية هنا هذا الحقل الفكري الذي يتحدد فيه فكر 

الفرد. بنية وتطوراء أي هذه التربة الواحدة التي تنبت عليها افكار 

متعددة قد يبلغ الاختلاف بينها حدٌ التناقض. إلا ان جذورها تمتد 2 

تربة واحدة هي التي تحدد لها طبيعة نشأتها ومجال تطورها. ووجود 

التناقض بين هذه الافكار لا ينفى وجودها 3 تربة فكرية واحدة: بل 

يكون دليلا عليه؛ اذ لا تناقض أطياف تضمنها وحدة بنيوية واحدة.'' 


من هثا إن المنطلقات الفكرية والاديولوجية التي ينطلق منها الشكر القوميء لمواجهة 
التبعية للامبريالية, لا تتناقض جذرياً مع الامبريالية؛ اذ انه يشاركها البناء الفكري 
ذاكة وهو نظام الحكم البرجوا زىء لهو بتاكل ويتهانى منها لذ لكف خرى الخ الانظمة 
الثومية التى قامت ذ العقود الاخيرة من الشرن اخاضى .ذ المنطقة العربية: والتي 
اعتبرها حينها. ولا يزال» جزء واسع من اليسار التقليدي والقوميء انظمة تقدمية 
ووظنية اخبفت هبن الوقث انها لا تحتاف هن نظام الهيمنة البرجوازية «الفايع» كما 
يتم وصفه .بل هي بجددت غلاقتها .وتمائلها مع اتصالح الامبريالية: وان اختلفت 
دوحات هذا القناتل جل إن الفكلاق درحاتة: كما بيخ السهودية وسؤويا مكلا شيك 


.198٠ مهدى عاملء مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكى 34 حركة التحرر الوطنى: دار الفارابى؛‎ -٠١ 


ع" الثورة الداكمة 
الامبريالية. 


وشحددا تود إلى مودق نعامل» ف تعليلة مفال «الأنظينة النعاسية»» الى تحورل 
الترضعوانية الصصيرة السيطرة الى سريهرا ريه كوكويالية بط وف حديت يفول 


2 ما يسمى «بالانظمة التقدمية», كمصر وسورياء كان يتم دوما 2 اطار 
هذا الشكل الانتباذى بالدات لحركة الصراع الطبقى. وهذا يساعدنا 
على فهم الطبيعة الخاصة بالممارسة السياسية للبرجوازية الصغيرة.» 
0 «قاليرجوازية الصغيرة المسيطرة مدعوة بالضرورة الى تجديد 
علاغات: الانتاج سذهه إى الك اغادة التاجها باستعرار: رف منارستها 
السياسية لصراعها الطبقي ضد اليرجوازية الكولونيالية بالذات, لان 
تجدد علاقات الانتاج هذه شرط ضرورىي ومطلق لاستمرار وجودها 
كطبقة مسيطرة. الا ان ضرورة صيرورتها طبقة مهيمنة. 2 اطار 
علاقات الالاب الشاتينة كشرط التحده سيطرتها الفليعية ندضتها البن 
الشمكل بالطليقة السيظرة الت استييلتها والح سن يد طبرا طرش 
هديا وبالقالي: الى التباتل معهاء ولي الى اللشاوق حنها )دز ...) فريجود 
قطاع دولة لا يغير من الطبيعة الطبقية لعلاقات الانتاج هذه.. ١١.‏ 


لذلك فإن المهام الوطنية لا يمكن ان تنجز فعليا؛ بينما يتم طرح هذا الواقع على أساس 
كونه يعبر عن ازمة هوية او قومية. بحيث تتم إعادتنا إلى اشكالية الكيان والهوية. 
من دون مقاربة البنية الرأسمالية الطبقية؛ وتطورها المتفاوت. الذي من خلاله تنتج 
علاقات التبعية للامبريالية. وهنا المشكلة الاساسية 3# المنطلقات الاستراتيجية 
لليسار التقليدي والتيارات القومية. بشكل عام. ومن الواضح أن افضل ما يفعله 
الخيار الذي يتبناه هذا اليسار هو تحسين شروط التنافس الرأسمالي القومي ما بين 
الكيانات القائمة؛ من دون ان يتحدى البنية التي تسمح لهذا التنافس بالوجودء والتى 
تتيح حصول تدخلات اجنبية وافليمية؛ او هيمنة اقليمية او عالمية على بلد ما. 


من هنا فالمسألة لم تعد اذا ما كان التحرر الوطني هو مرحلة تسبق التحرر الاجتماعي. 
والنضال الطبقيء. بل هو. 4 واقع الحال؛ جزء لا يتجزاً من المعركة الاجتماعية 


-١‏ المصدر لفسيك. 


الكبان» والمقاومة والثورة 0/0 


الفليقية الواتحدةه الى أن التصرن الوظنى ليس ريخل ما قبل الخررة الالمساعية يل هو 
نتاج لهاء هو سيرورة من سيروراتهاء لآنه لا يمكن انجاز استقلال ضمن نظم علاقات 
العبحية والهيمتة والضاضن الرأسسالي. القى تحكم هالنا ديل ان الاستقلال او التخرر 
الوطني الناجز والحقيقي يستحيل تحقيقه؛ فعلا. ب ظروف عامنا الحالي؛ من دون 
الاتخرال الجدى لا سيروة القررة الاشتراكية يالذات: 1 


ولذلك نرى ان حركات التحرر الوطني. ب فعل خوضها صراع التحرر الوطني؛ من 
خارج الصراع الطبقيء تتجه لتتمائل مع البرجوازية المهيمنة» ولتصبح لاعبا آخر 2 
بنى التنافس والتقارب؛ ضمن ال محاور البرجوازية الرأسمالية المهيمنة. وهذا يمكن 
رصده لدى كل من منظمة التحرير الفلسطينية؛ او حماسء او حزب اللّه. وما يشهده 
مع تفولات ع الرحلة الخشيرة .ف تشكبلات بناء الاحتباعية دالاقتصياديك ويتائة 
التنظيميء و تموضعه المحلي والاقليمي. 


فليست النظم الطائفية؛ بحد ذاتهاء هي التي تؤسس للتبعية؛ وارتباط الداخل بالخارج؛ 
بل انها الغطاء الايدولوجي لهذه التبعية الرأسمالية؛ ما بين الداخل والخارج؛ ولا 
يمكن كسر هذه التبعية. من ضمن البناء الرأسمالي ذاته؛ لآن الدولة البرجوازية 
ليست فقط جهاز حكم طبقي داخليء بل بنفس الوقت هي جهاز تنافس رأسمالي 
قوميء. اقليمي وعالمي. 


وبالتالي.» فإن الغطاء القومي والوطني للدولة البرجوازية ليس سوى تركيب 
واعادة تركيب لمحاور التنافس الرأسمالى ذلكء ومساحات الهيمنة» وقدرتها على 


مواجهة الصراعات التي تتحرك 2# مجتمعاتهاء بفعل التناقضات البنيوية للنظام 
الرأسمالي. 


وهنا تقع الازمة البنيوية تلفكر القومي, من يمينه الى يساره؛ 2 كونه يعتاش من تلك 
التناقضات نفسهاء التي تسيّر النظام الرأسمالي؛ ولا يستطيع القطع معهاء لكونه. 
هو نفسه؛ تعبيرا صريحا عن محاولة هذا البناء الفكري البرجوازيء بأن يستنبط 
هويات جديدة, للحفاظ على هيمنته الاديولوجية, بألبسة اديولوجية مختلفة. وما 
يثبت ذلك اكثر واكثر. هو صعود ازمة الهوية تلك. 4 كل مرة تمر فيها الطبقة 
الحاكمة البرجوازية بأزمة؛ او تبدأ تتكسّر هيمنتها الاديولوجية, التي من خلالها تبرر 
حكمها الطبقي. 


>0 الثورة الداكمة 


ازمة الحكم البرجوازي؛ والازمة الجديدة للرأسمالية 

لا يكنا .كيم هذه التحولاك» والضرافات. الهوياقية: :وحركة انتفاظ الهويات 
الكاروفية قلاف مرح ورنية وقومية ويشاطقيةروظاتفية: إلا من يخال ادراكفا. الحمل 
بأن هذا الصراع لا يتم من خارج التحولات والتناقضات داخل البناء الرأسمالي؛ لكونه 
تعبيرا عن ازمة النظام الرأسمالي نفسه. 


يقول فريديريك انجلز: «بناءً على الفهم المادي للتاريخ؛ 2 نهاية المطاف. 
العنصر المحدد # التاريخ هو الانتاج واعادة انتاج الحياة الحقيقية. ولم 
نقم لا انا ولا ماركس يوما بتأكيد اكثر من ذلك. لذا فإذا قام احدهم 
بتحوير هذا ليقول ان العنصر الاقتصادي هو العنصر الوحيد المحدد 2 
التاريخ؛ فهو بطبيعة الحال يحول ما قلناه الى عبارة مجردة لا معنى لها 
ولا قيمة. 


ان الواقع الاقتصادي هو البنية التحتية: ولكن العناصر المختلفة المكوّنة 
للبنية الفوقية للمجتمع - الاشكال السياسية للصراع الطبقيء ونتاكجه: 
والنظة القتضاكية وحتى انمكاسات هذه الضراعات ف عفول المشاركين/ 
وتعوها كنظم ذوغما -'تؤكن ايضا يذ مسا ن التضال التاريضي: ويد كثير 
١"/"”؟‏ ايلول ١.185٠‏ 


من اهنا ذرق ان :هفاك كرليطا بوطيعاً ما بين الأديووجية الجاكمة: واليكاء. الطيعي 
المهيمن؛ وتغييب هذه العلاقة 4 خضم مساحات النقاش الهوياتي» ا والجيواستراتيجي 
المهيمنء. ‏ خطاب هذا التيار القومي؛ ويساره. ليس سوى محاولة للهروب من مواجهة 
الكناقطبات العليقية التسجرة كذ واختنا الحالى. الدالى و الاقايمن والتحلن» قن نعن 
سياف هذا مهارلة” الكرميم هله التصايهات تأجل التجارساء او اتحرييها مكل 
يحافظ على الهيمنة الطبقية القائمة؛ باي شكل من الاشكال الممكنة؛ الطائفية, 


7 220 1890 أكتاوتتك 5 01 ألتصتطاء5 مغ وتتعاع1 قلط هكله 1ن .1890 تأ طاستعامء5 21/22 01 تعناء.[] ١١‏ 
.93 ترإلنا[ 14 04 عصتعطع 8 ما نتعنع1 دنط لصه .1890 عع طامء0 
متاح .اع مناد-ع 5 هط /رععد/ 1986 / تتهحطةخ ته طا رع تتح :21 //5 01 .187007017.1321:05]5/ / :خط 


الكيان» والمقاومة والثورة لالا 


ولكن التغيرات والتخولات التى تحصل ا العالم اجمع, وتآخذ شعلاً تصادميا هجا 
4 المنطقة العربية» تأتي لتتناقض مع هذا البناء الفكري. وليس فقط مع الفكر 
الليبرالي كما يصوّر لنا كثير من انصار التيار القومي هذا. هما يجمع الفكرين: 
القومي واللببرالى هو علافة سافسن عط البقاء الشكرى البررجواوي المهيمن تلسف ولا 
يتناقضان معه؛ بل هما 2 منطقتنا على الاقل يشكلان الوجه الاكثر وضوحا لمسرح 
التجاذيات التنافسية تلك؛ ما بين القطبين: 3 محاولة لحسم هيمنة واحد على آخر؛ 
او انسجامهما ‏ حلف مشترك للتصدي للاخطار المشتركة, التي هي 4# واقع الامر 
تلك التناقضات والصراعات والتكسرات التي يشهدها نظام الهيمنة القائم للبنيان 
الرأسمالي. اي تلك الدولة البرجوازية القومية. 2# ليبراليتها او وطنيتهاء او اي 
اوصاف مهتركة اخرى؛ تلبسها. ْ 


وان هذه العلاقة تقث اكثر واكخريوميا مق خاذل الأشاق السمورى ح الأمريكى, مقلا. 
حول الاسلحة الكيميائية التايعة للنظام السووق: والاتفاق الايزانى > الاميركي ايضأً 
حول ملق ادرات التووف»: والذى كلذد لفاوق ما حزن النظاميق الستعويف :والا براق 
واسكعات هذا الى اعحنار كناة مدان واذاعة القوو, الكانفقيى تحرب الله من السنسة 
التجريقية حرق تخطيتهها لاتجداى .ف المحرين: اف الكوره السرينية: 


فالاتفاقات هذه؛ التي تتم؛ ليست فقط تعبر عن انحسار الهيمنة الاميركية: 2 المنطقة: 
بسبب التقلبات ك البيت الداخلي الامريكي؛ بل هي ايضا تأتي لتمنح الانظمة العربية 
والاقليمية: المهيمنة. مساحة اكبر من اجل مواجهة بيتها المتفجّر ايضاء اي ان هذه 
الاتفاقيات تسن أكثر واكثر الن سحادلة سن الأاتظينة الحاصيرة الشركة الجهاهيرية 
العربية وغير العربية. # المنطقة. من مصر الى سوريا والبحرينء؛ وايران وغيرهاء 
وبنفس الوقت عزل الشعب الفلسطينيء والقضية الفلسطينية برمتها. عن الجماهير 
الثائرة بك محيطها. 1 


مخ نهفا نعود ا ايقولاء دريس سفرك ارج اللمركة هم انز | ال هب سترئكة رنود و يزان 
المعركة بوجه الانظمة العربية هي معركة ضد الاستبداد. وغير ذلك من المسائل 
اتداهلية: لال مجددا: كيف: يمكن تخرر تلسطين از صن السفاظ هلى تهيد اد 
مشروع مقاوم من خلال هذا البنيان النظامي للانظمة العربية؛ او من خلال الجهاز 
البوجوازي القوميء نف ظل. تلك التحولات والاحلاف الت تُستتبط ل الساحة 


1" الثورة الداكمة 


إن الحسم, هناء يأتي من خلال سيرورة لا يريد ان يعترف بها ايٌّ من هذين اليسارين 
القومي. والستاليني. هي الثورة. ليس بفعل كونها ثورة كيانية؛ او قومية؛. او حتى 
وطنية؛ بل لكونها ثورة دائمة تصعد من التناقضات البنيوية للمجتمعات العربية: 
ويطبينتها الظبعية قف لا يمكن إلا ان قحمل شاقها حتريا موخظاء الهيمكة الطبعن 
القائم. ومع نظم علاقات التبعية الاقليمية والعالمية. فالمشاكل التي تطرح 2 الساحة 
السياسية2. 4 اوجهها الاجتماعية والاقتصادية: والسياسية: لا يمكن ان ل من 
خلال اي نوع من الترميم البرجوازي للنظم القائمة. ‏ حيزها الكياني: بل بالعكس 
تماما تحل فقط عبر اسقاط نظاء الحكم البرجوازي: ومن خلال تحدّي نظام الهيمنة 
الطبقي؛ بمجمله . فالكلمة اليوم التي يجب ان لا يخجل احد ‏ اليسار الثوري من البدء 
بتردادها هي الاشتراكية. ليست بكونها قفزة تاريخية تقوم بها الجماهيرء نحو نظام 
آخرء بل بكونها السيرورة التي من خلالها يمكن هدم الاديولوجية الحاكمة. وفضح 
التناقضات الطبقية التي تقوم عليها الدولة البرجوازية القومية؛ اي من اجل تخطي 
هذا الجهاز نحو جهاز نقيضء وهو السلطة العمالية الثورية؛ التي من خلالها يمكن 
فعلا تخطي الطائفية؛ والاستفلال والاضطهاد وعدم المساواة والقمع؛ وبالاضافة الى 
ذلك. كسر حلقة التبعية الرأسمالية؛ والامبريالية. 


لن اخوض معترك اثبات الابعاد الطبقية للثورات العربية. فلقد كتب كثر عن هذه 
المسألة ث الثورة الدائمة وغيرهاء ولكن المسألة التى يجب طرحها عنا هى ترابط 
النضال الثوريء وانتقاله من بلد الى آخرء. وقدرته على تحدي توازنات القوة القائمة 
على مستوى محلي واقليميء وهو بطبيعة الحال؛ وك وافع الامور. يتحدى بنية نهائية 
تلك الكيانات القومية؛ التي فرضت على شعوب المنطقة بفعل التقسيم الكولونيالي. 
ومن بعدهاء وبتوافق وتمار مع الامبريالية فرضتها النظم اليرجوازية والبيروقراطية 


فالقرو اس الس كعصف :3 وتساعضاء البسلت مير ا خخ انمه هونة لدنص الشعوي كنا 
بحب اليتضن انتيصورها دبل هي اول تبي عن ازمة الدولة الدريجرازية. العومية: 
والقطا. الرأسمالى الهيمين. الذلك فاق مساآلة القاومة والتحرر مخ الاسبريائية 
والاحتلال لا يمكن ان يتم تناولها من خارج هذا السياقء بل عليها ان تتماثل مع هذه 
الابعاد للثورات القائمة؛ لا ان تسقط عليها من خلال معلبات اديولوجية قومية؛ تعاني 
فى الاخرى ا تمقياء تفل كرنها تعبيرا شو تفين النظاح البرجوازى اتازرم. 
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حزب اللّه؛ والمقاومة والثورة 

وعن هنذا التطلق يجب ان نخراً حزب الله. ومسألة المقاومة والتحرر الوطني. والسؤال 
الذي يجب ان يطرح هو: :هل يستطيع حزب الله يك بنيته القائمة؛ وبطبيعته الطائفية: 
والبرجوازية؛ ان ينهي الاحتلال او ان يحقق تحررا وطنيا؟ 


هناك الكثير من الاوهام التي يضعها جزء كبير من اليسار الستاليني والقومي حول 
حزب الله. فبالإضافة الى القداسة التى يضع حزب اللّه نفسه فيها. هناك قداسة 
من نوع آخر يضفيها اليسار القومي والستاليني على الحزبء بتصويره على انه جهاز 
او حركة مقاومة؛ لا تحتكم للواقع او للبنية الطبقية التي نعيش فيهاء وبطبيعة الحال, 
وبسبب مركزية الهوية القومية؛ او المسألة القومية التي تتخطى اي اعتبار ثان. 2 
رأيه. يجرّد جهاز المقاومة من مكانته الطبقية 4 المجتمع: او يعطيه قيمة بروليتارية 1 
ليست بالضرورة صحيحة: او وافعية. ومن خلال ذلك يتم الدعم الاعمى لحزب اللّه 
ليس فقط من منظور التحرر الوطني؛ بل ايضا من منظور النضال الاجتماعي. فتلك 
المظلومية التى يُتشدها الكثير من الناشطين والناشطات اليساريات عن الضاحية 
الجنوبية او عن الجنوب اللبناني, تغدو. ‏ هذه الاحيان» محاولة اخرى لتبرير انحياز 
ملاكفى«نلغة طبقية: 


فإن كانت الاحزاب الطائفية تستخدم اللغة الطبقية لتشريع خطابها الطائفي 
(الحرمان الشيعي؛ الغبن المسيحيء الخ..): فاليسار القومي والستاليني. الذي هو 
بمجمله متحالف مع حزب اللّه وحلفاء النظام السوري 4# لبنان» يستخدم نفس 
اللغة الطائفية؛ ويعطيها بعدا طبقياء فتصبح عاشوراء رمزا لمواجهة الظلم: او تصبح 
2 0 ا لي 
لطاما كان ميزة الخطاب العلائفي المهيمن الكل سد قرس لتاقن الا ل 
فخر مسيحي ب فترة هيمنتها على النظام.: بلياس قومي لبناني؛ يعود اليوم حزب 
اللّه ومن يدور 2 فلكه الى لديم الثقافة الطائفية «الشيعية». ع 0 تلك الثقافة 
السهلء. حينهاء يد الع بالناس إلى عدا الاقصى. ألا قار اه 
هو سني خائناء او عميلاء وكل من هو شيعي وطنيا او مقاوما. 
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من هنا فإن الانفلات العنصري الاخيرء الذي نراه 4 جمهور الممانعة: تجاه اللاجثين 
السوريينء الذين يصفهم بالخونة. او يشمت بهمء: فيقول احدهم: «اليس من الاجدى 
ان تعطى الاموال الى المقاومين ب القلمون». او تقول اخرى: «كيف يمكننا ان نحن 
على طفل او امرأة يتركها زوجها او اخوها بالخيم ليذهب ويقتل اطفال ونساء 
بلده!»؛ هذا الخطاب يساعد 4# رواجه جهاز الدعاية والتشويشء الذي اعتمده التيار 
القومي ويساره. مند بداية الثورة ‏ سوريا. فبينما مكلذ بك مصير يسك يعو التفريق 
ما بين الحركة السلفيةء والاخوان المسلمينء والقوميين: والليبراليينء واليساريين؛ 
والانتهازيين» والعسكرء والثوريين» نرى كيف أن الكثيرين؛ هناء غير قادرين بتاتا 
على التفريق ما بين هذه القوى نفسهاء 2# الواقع السوريء, تحت تأثير مروجي ذلك 
الخطاب. فيصبح بعد حين كل من ناصر الثورة ‏ سوريا هو «داعشي». كما يقول 
احدهم., او الثورة تصبح «فورة». وغيرها من الالقاب. حتى بات الصراع # سوريا 
يُصوّر وكأنه فقط ما بين التكفيريين والنظام. 


الهدف هنا ليس نكران الجهات التكفيرية؛ او ارتباطها بالانظمة الخليجية؛ بل 
الهدف هو تبيان مدى التمائل ‏ اللغة التي بات يستخدمها هذان اليساران؛ القومي 
والستاليني» 4 مقارية الواقع: مع اللغة التى تستخدمها تلك القوى التكفيرية نفسها 
لمقاربته. فبلغة التكفيريين؛ هناك مؤمنون وكفرة:؛ وبلغة التيار القومي ويساره؛ المأزومين, 
فتاكت وطفيوة وهماذء: حش لا شير 


وهذا ينطلق بطبيعة الحال من كون هذا «اليسار». لا يستمد بناءه الفكري من الفكر 
اليساري الثوريء بل من الخطاب القومي نفسه. بلباس يساريء اي انه اصبح جزءاً لا 
يتجزأ من الخطاب البرجوازي المهيمن نفسه؛ وليس نقيضه. ولا يرى نفسه 4# تناقض 
معه. بل على تماه معه. ويقدم له المبررات؛ عبر تشويه الحقائق بشكل مباشر. وهذا 
مثلا ما يقوم به امثال اسعد ابو خليل. غفي مقال آخر له ب الاخبار» حول ««النظريّة 
النقديّة» وتجديد اليسار العربي». يقول: «يكثر مروّجو الرأسماليّة ‏ بلادنا. وهم 
أنفسهم أعداء المقاومة 2 لبنان» . فآبو خليل: هنا اول ما يفعله هو تبرئة المقاومة من 
صفة الرأسمالية» ومن ثم يضيف ي نهاية المقال: «لكن القدرة على فعل ذلك تنطلق 
من رفض قاطع لكل النظم المعرفيّة للرأسماليّة (بات عبد الكريم مرؤة يرى أنْ الدولة 
الرأسماليّة قادرة على حمايتنا منها ‏ آي الرأسماليّة. أو من شططهاء بالنسبة إليه) 
ولكل البنى الفوقيّة لهاء والمدعومة من دول النفط والغاز الخليجيء والتي تحدد لنا 
مذاق الشعر والفن والثقاغة والإعلام والرقص والجماليّات.». ابو خليل هنا ايضاً 
يضع تلك الصفة الرأسمالية # محور واحد من توازنات القوى الاقليمية؛ الخليجية 
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بالتحديد: ينما لا يتكر أبدا البنية الزأسمالية للنظام الأيرائى سغلاً وحلفاكه ا لبنان 
وسزرهاء ريص وبق بحلان:هنذ] التقدويه التيك للواشع. كان العركة كيد اثر | سجالية 
اصبحت حفظل مخقزل بالفركة مع الاتخية الخليسية..ولعوانهاء بيتنا «القاوهة ااي 
عرب الله زايران: ل نظو إنينا بصورهاء اعفان كر طبيعتها الراسمالية كما ل 
كانت تتضوى: 3 حلف بروليتارئ شعين: مقلذا!ة 


لا ضرورة كبرى لاثبات العطبيعة البرجوازية لحزب الله او النظام السوري؛ فلقد كتب 
الكثيرون عن هذا الامر من قبل. فطبيعتهما البرجوازية تثبت حتماًء من خلال دورهما 
الاقتصادي. وبخصوص حزب الله من خلال السياسة الاجتماعية والاقتصادية: التي 
انتهجهاء 2 الاعوام القليلة الماضية. فمن جملة نصرالله الشهيرة منذ سنوات: «لن 
لشنه وراء وغيكه | لكين ار ستاد مناصرة حزب الله لمشاريع الخصخصة: او وقوفه 
يفوااجهة الطالي العمالية لهيكة التتسيق: او مقاذ الاتقاق الذي ابرمه حت الله منع 
القبان الوطتي: انحر وضركة امل» القاضن يكس مالي همان شتركة الكمرياة وغير 
ذلك مخ الواقت التهوية بضى الطيفة العافلة. ف لبتان» تالاضاكة انى الأموال الطاكلة 
التي يستثمرها الحزب # قطاع العقارات والاراضي؛ والذي جعل من الضاحية احدى 
المناطق الاغلى بأسعار الشققء مثلاء بالمقارنة مع مناطق اخرى. 4 بيروت الكبرى. 
هذا اذا عر تكلم كلى تمرك الاقساط. ْ مدارس حزب اللّه. كالمهدي وغيرهاء التي 
اصبحت بطبيعة الحال تستجيب لحاجات الطبقة الوسطى الشيعية؛ وليس للفقراء 
الشيحة: ا مكلا اكبالغ الطائلة التي يحصلها من خلال المؤسسات الصحية التي 
يديرها كمستشفى الرسول الاعظم وغيره. كل هذا يثبت ان حزب الله هو حزب 
الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية الشيعية: وانه يتقاسم النفوذ مع حركة امل 
عليهماء ولكنه بدون ادنى شك ليس بحزب الفقراء والمحرومين. كما يحاول تصويره 
الكثيرون. # اليسار القومي والستاليني. 


ويتطل هد السبيبة الراسمالية لسرت وخامبة يدن اتحري لاسر قرلية هل ليتان: 
يوليو/قموز ”+++ دخل الحزب بشكل فاضح يف ظور. من النمو البيروقراظي 
ابوجو زف يدا فا كتيسن الاحيان ممجلا هن النتى الأن يطامرها اعضيا زه وكرادرم: 
والفواك الت وستفيد ورومنها باكشارنة مويافي التافن من اعانات المقماعية واقتصادية 
وصحية ومدرمبية وفيرفان هااسيزدى: بطبيدة البنان» الى ضولية لضان سا بين هذا 
الجهاز البيروقراطي اللصلحي والجدهور الاوشة الذى متسد هليه نحرب الله لحاكية 
شرعيته السياسية. يك الانتنابات: اب مهرجاثات البايمات:البياسية الشسية: 
وقك يدق ظاهرا نكا ابحضن التشياقة ويخاضة 2 الكلاه الستكن الذى يقولة متاصروه 
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(غير المستفيدين منه)؛ ويعبرون فيه عن امتعاضهم من مظاهر الغنى تلك؛ او من 
سياسات التسلط التى يمارسها افراده على باقى الناس: 3 الاحياء التى يسكنونها ٠".‏ 


وان هذا الانفصال او الافتراق ما بين الطبيعة الطبقية لمناصري الحزب وجزء 
مج العضاكة: والكراون امشكة لتنهازم القيادي» وخامية الرنيطية والعليا هر هو 
التناقض الاساسيء الذي سيواجهه الحزب # المرحلة الحالية واللاحقة. وهذا ما 
يؤكدم من حاتي اخن اسان العوب القوى ف اعطاء سياساته خطاءذينيا جهاديا : 
من خلال بناء الحسينيات: ومن خلال اللباس الطقوسي الذي يُلبِسّه لتدخله ل 
سورياء الى جانب النظام: هناك؛ كما من خلال الشعار التحريضي الزائف: «لن تسبى 
زينب مرتين». إن هذا الاستخدام المكثف لهذه الطقوسء التي بدت اكثر عَلهووا : هذا 
العام هما ف الاغوام الثى سيقته: يؤكن 'ضرورة ضبط الشاعدة: من ,خلال انضياطط 
ايدولوجي وديني يبدو انه يصبح اكثر فاكثر ضرورة؛ ‏ وافع محلي وافليمي وعالمي 
اكثر تفجراء على المستوى الطبقي. 


وربماء لا يسعنا الجزم بشكل مطلق هناء بآن القضية الاخيرة التي اثيرت حول اعتذار 
قناة المنار من السلطات البحرينية. وتنصل حزب اللّه من المسؤولية. وطرده لمدير 
المحطة لاحقاء قد تكون دليلا اعمق على مدى تآثير هذا الواقع الطبقي المأزوم. 2 
تشقق الانضباط البيروقراطي للحزبء بما اظهرت من تناقض قائم؛ ما بين الجهازين 


وهذا ما لا يلحظه الكثيرون من اليسار القومي والستاليني؛ وهو ان الظروف التي 
شكلت ممناتحة تتطلق مقها الثورات 2# المنطقة. هي نفسها الظروف التي تحكم العمل 
المقاوم: والمناهض للامبريالية. وان استمرار هذا العمل ونجاحه؛ ليس مبنيا فقط 
على مدى الحماسة التي يتغنى بها البعض بالسلاح؛ بل يجب ان يتم النظرء أيضاء الى 
مدى قدرة الجهاز الحامل لذلك السلاح على أن يتخطى موازين المصالح التي تحكم 
هذا السلاح وتوافره؛ واذا ما كان سينجوء بفعل انحيازه البرجوازي. من التفجرات 
الطبقية الحاصلة: 4 بنية المجتمعات العربية والاقليمية. 


وهنا كاف ,مسالة الثوزة تلطى هد الكن المسارمة. وقطر ممطلة اساضية على 
التغالات «الشاومةو الشاليةنودتيا هكب[ الله وحناس وغيرهما: وهى شل شعن للساظلة 


7١ت‏ لمزيد من التفاصيل حول غرق.حزت. الله قا المسآلة الظائفية ممكن مراجعة متفالة سيموةن عساق: 'اتعطافة حنزت الله 
الطائفية المنشون تفرد لا 
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الصهيونية أن التحعام: اوان تتوقف التدخلات الاميركية 2# المنطقة, او الاوروبية او 
الروسية؛ وغيرهاء من دون ان يكون هناك فطع اساسي مع البنى البرجوازية: التي 
تشرّع هذا التدخل وهذه الهيمنة؟ هل سيتخلى البرجوازي «العربي» عن المصالح 
التي تجمعه مع البرجوازي الاميركي او الاسرائيلي. من اجل تحرير فلسطين:؛ او 
هل سيتخلى خلا النظام الايراني عن ضرورة اندماجه 2# السوق العالمية للنفط, 
مكلة؟ او هل سيتخلى النظام السوري عن علاقاته مع النظم الاقتصادية الغربية5 او 
هل سيتخلى كبار المتمولين السوريينء المدافعين عن النظام؛ عن علاقاتهم بمتمولين 
غربيين: 0 او صينيين؛ من اجل تلك المصلحة العربية العليا5 بالطبع لا لآنه 
لا يمكنهم ذلك: فنحن نعيش 4# اقتصاد عالمي شديد التشابك؛. واسطورة الاكتفاء 
الذاتي لم تعد سوى اسطورة. فقط لا غير واثبتت كل تجارب الاكتفاء الذاتي ان 
أصحابهاء بطبيعة الحال. سوف ينحازون: عاجلا أو آجلاء الى قطب من اقطاب 
الرأسماليات الكبرى 2# العالم. وهذا ليس بنتيجة انحطاط قيمي لهذه البرجوازيات, 
بل لآن هذا التشابك المصالحي فيما بينها. وخاصة 4 معترك الدفاع عن هيمنتهاء 
بوجه صعود الصراع الطبقي. هو من بنية النسيج الرأسمالي العالمي. الذي نعيش 2 
واقعه. الذي لا يزال مسيطراء وإن يكن يترنح؛ بوضوح. 


لهذاء لا يمكننا النظر الى مسألة التحرر من الامبريالية والاحتلال إلا على أساس 
كونها حنم أيه مخ عملية الجر الاجتماعي؛ اي انها تدخل ‏ ة سيرورة الصراع 
الطبقي؛. وليس # حيزه الافتصادي فقط. كما يخيل للبعض» .بل © حيزه الاقتصادي 
والاجتماعي والايدولوجي والثقل. اي ان مشروعي التحرير والتحررء ليسا خطوتين 
برنامج متلاحق؛ بل هما جانبان من الصراع نفسه. اي ان تنظيم الطبقة العاملة 
المنطقة بأطر مستقلة؛ وثورية» ليس فقط حاجة من اجل تطوير النضال النقابي/ 
الافتصادي البحت. بل هو ايضا خطوة نحو تحقيق تحرير فعلي. وكسر الحلقة 
التي تعتاش عليها الامبريالية: لتمكن سيطرتها على المنطقة. وهي تلك المنظومة 
الرأسمالية؛ التي تحكم حياتنا جميعا. 


فالمقاومة الجماهيرية لم تعد مسألة نظرية يستبعدها الكثيرون من الحسبان: لعدم 
راهنيتها. كما يزعمونء بل اصبحت حاجة وضرورة تاريخية لتحرر شعوب المنطقة: 
ليين ففظ من الابحعلال والامبريائية عل أيضا شن الدكتادورية والشيع والاسنطياد 
والاستغلال: ومن دونهاء سيبقى حلم الخلاص 0 هذا مجرد أضغاثء لا 
مكدرو ها واكدا جنا بتكظر استكبال كترومل تحفقه 
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إن الوافعية. اليوم؛ لا تكون بالارتهان لنفس البنى التي قامت منذ زمن ليس يبعيدء 
غدمرت منظومات المقاومة السابقة؛ بل باستنباط بنىّ تفترق طبقياء وجذرياء. عن 
البنى التي اسست للهزائم السابقة. فلقد أنهى حزب اللّه الاحتلال الاسرائيلي لجنوب 
لينان» ولكنه لن يستطيع ان يستكمل مهمة إنهاء «الاحتلال» و«الهيمنة الاميريالية», 
بصورة ناجزة؛ بفعل طبيعته البرجوازية تلك. لذا ينطرح اليوم سؤال اساسي على 
كل من يعتبر نفسه/ا ثورياً (أو ثورية) أن يجيب عنه؛ ألا وهو كيف نتحرر فعلاً من 
الامبريالية؟ وكيف تتحرر فلسطين؛ بالفعل؛ وليس فقط #ْ مساحات الاوهام المعلقة 
على انظمة تخلت سابقاء وسوف تتخلى لاحقاء عن اي مشروع يصطدم بمصالح 
هيمنتها وهيبتها البرجوازية؟ 


لذلك كله. إن دعم الثورات. # المنطقة. وي العالم. ليس مجرد مسألة اخلاقية, 
بل هو موقف يتخذ من الواقعية اساسا له؛ لآنه فقط من خلال الثورة يمكن دحر 
الارتهان: والتبعية. والاحتلالء والقهرء والاضطهاد. والاستغفلال؛ وما ينتجه ذلك من 
ثقافة مطابقة؛ وليس من خلال اوهام تبنى على امل ان يقوم جهاز برجوازي ما 
(عربيا كان او غير عربي) بحملنا الى واقع افضل. فنحن نعرف, مسبقاء انه لن يفعل 
ذلك؛ لآن اي واقع شعبي أفضل سيتعارض مع هيمنته ومصالحه. ولن تصنعه. حتماء 
بالتالي؛ إلا الجماهير الثورية. صاحبة المصلحة الجوهرية # التغيير. 
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الطبقة البورجوازية 3 السورية 
والثورة الشعبيه 


غياث نعيسه - تيار اليسار الثورى «سوريا) 


تقذرب الكورة الشعبية السورية مخ اختتام عامها الثالك»: مسفرة 2 مواحهتها لآلة 
القتل والدمار للنظام الدكتاتوري الحاكم: وتواجهها العديد من التحديات والمخاطر. 
وقد قدمت الجماهير الشعبية خلال هذه الفترة تضحيات هائلة. حيث يضاف الى 
عدد القتلى الذي تجاوز مائة الف جرحى ومفقودون بمئات الآلاف. و هنالك حوالى 
نصف سكان سوريا اصبحوا مهجرين داخل البلادء او لاجئين 2 البلاد المجاورة. 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الصورة القاتمة تعني خريطة المناطق الثائرة وبالتالي 
المفمرة ومن مفاظق .حياة وعمل الظقات الشعبية ومتها الظليفة العاعلة. وهده 
الخريطة الجغرافية تتطابق الى حد كبير مع طبيعة القوى الاجتماعية المحركة 
للثورة. 


ما يميز الفهم السياسي لآوساط اليسار التقليدي القومي والستاليني؛ قبل موجة 
الثورات التي تجتاح المنطقة وخلالهاء انه خليط من مقولات تتحدث عن أن الثورة 
القادمة - الجارية- هي ثورة وطنية ديمقراطية؛ والبعض الاخر يتحدث عن ثورات 
على مراحلء بمعنى انه يقر بأن المرحلة الاولى هي ثورة وطنية ديمقراطية: ولكنها 
«بأفق اشتراكي»: سيآتي ذات يوم تعيد. جداء بما هو استعادة لنقاشات سبق ان دارت 
صفوف القوى اليسارية من خلال تجارب ثورات القرن العشرين:؛ وكأنه لم يقتبس 

منها أي درس كان. 


هذان المفهومان: وهما 4# الحقيقة مفهوم واحدء ستاليني الاصل والمنبع؛ يقومان على 
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فكرة وجود برجوازية, أو رأسمالية, وطنية, لدينا . ما يتطلب. وفق هذا الطرح الستاليني. 
التحالف: مفعها هن اجل الوصول الن هته الرحلة الوطفية الدرمغراطية التشودة: نشاء 
اقتصاد قوي وصناعة وتنمية...الخ. وتتفرع من هذا الطرح الفكري الستاليني الاصل 
جملة من المدارس العالمثالثية . التي تدين برجوازية مافيوية وكمبرادورية أو ريعية 

...لتمايزها عن برجوازية صناعية وطنية سيكون لها دور تنمويء وبعضٌ منها يرى 
ضرورة فيادة «الحزب الثوري» لتحالف طبقي (شعبي- برجوازي وطني) لهذه المرحلة 
الوطنية الديمقراطية. وهذا هوي الواقع تكرار للديماغوجيا التي رأينا بؤّس تجاربهاء 
تحت عنوان حركات التحرر الوطنيء. وما كان يسمى بالديمقراطيات الشعبية؛ التي 
اكتقسه حشرهني] #كناكررمانم راسمالية صترفة أو انتعالياك وولة: 1 


ليس موضدوغنا سجالاً فكريا مع هذه الأطروخات المذكورة. الى قف على التشيطن 
مشهاء وفنا كقهوم الخورة الدائمة: ولكون كل الأرراك الجماسيرية تسيل ف طياتها بد 
فصر ]ار اسمالية :الى كين على كل الخال ميناسية التورع الايعتناعية» أ ررافتنية 
الثورة الانتتراكية يف عضرا بل الترق من خلال الواقع أينهى اليود هذه البرموازية 
الموونة المخرطل وطق الواقق اللنكورة اعلقف :انها معني بالتروانت الدمقر اظيلم: 
وكااهوعوفلها النيانى لتاقي 


بورجوازية قوية مالكة وحاكمة 

لقد استطاع نظام الاسد الاب والابن: خلال اربعة عقودء اعادة تكوين طبقة برجوازية 
قوية و املع ولكن ها قله الدكدافي الأب خلال كلاكة عقود هذ هذا الخصوص 
تميؤبالحذر و بإعادة الروح البطيكة للبرجوازية الكبيرة: من خلال اجراءات مدروسة 
وبربطها العضوي بالسلطة. واستعمل 4# هذا الخصوص اداتين هما قانون الاستثمار 
رقم ٠١‏ لعام .١55١‏ من جهة؛ واقامته لنظام فساد عامء. ونهب معمم؛: تحول من 
خلاله كبار بيروقراطيي الدولة؛ وخاصة الطغمة الحاكمة وشركائها. من خلال نهب 
الكوو اك الى مره اوية كديرة مقا درة وتحارنة مدا عن , ولك لانو اللاي حافك الى 
حد ما على الدور الاجتماعي للدولة من خلال الحفاظ على نظام للصحة والتعليم 
المجانيين؛ ودعم السلع الاساسية لمعيشة الغالبية العظمى من الطبقات الكادحة؛ كما 
انه امتص جزءا من البطالة من خلال ضخها ب بيروقراطية دولة واسعة لا وظيفة 
انتاجية عقلانية لهاء ولا سيما ب الجيش والاجهزة الامنية وموظفي الإدارة. 


هذا الحذر على صعيد الابقاء على شيء من المكتسبات الاجتماعية الذي حافظ 
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عليه الاسد الاب. تخلى عنه بشار الاسد الذي خلف اباه 4 تموز .5٠٠١‏ حيث 
قام بتحولات اقتصادية نيوليبرالية عنيفة وسريعة: ياستحفاف مزر بأى ردود فعل 
اجتماعية متوقعة؛ لاعتقاده بأن اجهزة السلطة القمعية قد اجورخ مخلال عقود من 
الزمن عاك كل اول احتياع علبها وهاو خيلا اوج لان الانستيا ات الابتماعية 
لم تتوقف بل تزايدت منذ عام ٠1‏ 


وفد اطلق النظام على سياسته النيوليبرالية اللااجتماعية؛ لصالح البرجوازية الكبيرة 
السورية؛ إسم «اقتصاد السوق الاجتماعي». فقد اوصل نظام الطغمة بعد توريث 
الابن عددا ممن يعيشون تحت حافة الفقر من ١١‏ الى "" بالمائة. واذا اضغنا الذين 
يعيشون بآقل من دولارين 2# اليوم. يصبح عدد الفقراء # سوريا عام 7٠٠١5‏ عوفق 
احصائيات الامم المتحدة. نحو نصف السكان. 


هذه اليجنا لضا ا ره اي /٠‏ بالمثة من الناتج المحلي الاجمالي بحسب 
احصائيات عام 7٠١05‏ ': 2 الوقت الذي كان بينها وبين سلطة الطغمة الحاكمة نوع 
من النشد غير الكذوي تل هه الأخيرة المنرقة"الدرهواقنة الصاهدةدواقتا كما 
تشاؤون ولكن دعوا السلطة لنا». وهذا ما جرى خلال العقود الاربعة الماضية. حيث 
ادكلك الشلطة رمزيا هذدا هن يهال الاعمال إلى مجلس الشديه التذى لذ ذوو 
تفلي لف .وغوزت من قدوات الاتساداح الضداعية والمجارية بل وشكلت مجالس 
رجال الأغمال هع :55 دولة هام 85 يما "سه للأخيرين: بالتعامل والتواضل 
مياشرة هم الشركاك والؤنسات التجارية والضرضة والضتاهية ف .هذه البلدان 
(وهي المجالس نفسها التي تم حلها ب حزيران من هذا العام نتيجة الحصار والمقاطعة 
الاقتصادية المفروضين على سوريا وتلاشي دورها). 


هذا ويعَد الشكل الاستبدادي للحكم الشكلٌ الملائم للبرجوازية السورية الصاعدة, 
حيث لا مكان للاحتجاج على استغلالها ونهبهاء ولا عوائق قانونية او نقابية امام 


أي بورجوازية وطنية؟ ٍ ٍ 
مع اندلاع الكورة الشسيةية لذان:108ت ركان هقير لضاف ]نكسا مورهةه البردراقنة 


-١‏ يمكن مراجعة هذه الاحصائيات # مقالتناء غياث نعيسة : «ثورة جارية» المنشورة بتاريخ مون 511 على موقع الحوار 
المتمدن . وغيرها من المقالات والاحصائيات الواردة فيها 2 نفس الموقع. 


9٠‏ الثورة الداكمة 


الكبيرة السورية عبّر بوسائل الدعاية والاعلانات عن دعمه للنظام الحاكم؛ 4# تلك 
المرلة هى الاشير الأول للقررة:القى كاتك قييا مظاهرات الثارين للطلقمة ها قزال 
حاجة ملحة للنظام: كما استمر قسم آخر منها 2 تمويل وتجييش ميليشيات موالية 
للنظام. وخاصة ذلك القسم البرجوازي الشريك للطفمة العائلية الحاكمة. 


لكن من المعروف أن رأس المال لا وطن له ولا دين سوى أرباحه؛ فمنذ نهاية العام 
الاول للثورة بدأت حركة متصاعدة لتهريب اموال هذه البرجوازية نحو لبنان؛ وغيره 
من الدول العربية والاجنبية وبدأت هذه. 2# العام الثاني. بإغلاق مصانعها والتسريح 
التعسفي لعشرات الآلاف من العمالء؛ او نقل مصانعها او بيعها. 


لم تتردد البورجوازية طويلاً ب ادراك خطر الثورة الشعبية عليهاء حيث بدأت فوراً 
بتسريحات تعسفية واسعة للعمال؛ منعا لهم من المشاركة 4 اضرابات داخل مصانعهم: 
وايضا من اجل تأمين رؤوس أموالها بأفضل الشروط لضمان مصالحها. فلقد نشرت 
صحيقة الوطخ شبة الرسفية خيرا عق فتسري أكثر من 8 آلف عامل خلال العام 
الآول من الثورة. ونصف عدد المسرحين من محافظتي دمشق وريفهاء وتشير الارقام 
الرسمية الى ان 117 منشأة من القطاع الخاص تم اغلاقها بشكل كامل 2# الفترة من 
١ 0١‏ ولغاية تاريخ /57/7/؟١١2»3.‏ ويشير الخبر الى «ان هذه الارقام لا تحمل 
اي مصداقية فعدد الورش والمصانع المغلقة يقدر ب500 مصنع وورشة..." 


وكانت جريدة الفايننشال تايمز البريطانية قد اكدت « أن رجال الاعمال السوريين 
نقلوا بهدوء اموالهم للخارج منن بداية الازمة 4 البلاد. واكد اقتصاديون ان العملية 
تسارعت مع اجتياح العنف المراكز التجارية 4 دمشق وحلب...»” 


وقدّر الباحث سامر عبود قيمة ما تم سحبه من ايداعات 4 المصارف السورية من 
قبل المودعين (ولا سيما كبار البرجوازيين)؛ مع نهاية عام ١٠١١5؛‏ بما يقارب ٠٠١‏ مليار 
ليرة سورية.' 


كن اخرا لذ يملك كقديرا ذكيفاً لحجم رؤوس الاموال التي هربتها البورجوازية, 


.5017/4/4 نقلاً عن موقع عنب بلدي , البطالة # سوريا الى أين؟ . بتاريخ‎ -١ 

؟- نقلاً عن موقع جريدة الزمان بتاريخ .5١17/9/1‏ 

غ- سامى عيود» «الاموال السورية الهاربة الئ الخارج ارتدت اقنئعة تجعل من الصعب عودتها». موقع الاقتتصادى: بتاريخ 
000 
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ومنها ذلك القسم وطيد الصلة بالطغمة العائلية الحاكمة, ولا يوجد تهدير صحيح 
لعدد المصانع التي تم نقلها الى الخارج لتشغيلها او بيعهاء او تلك المدمرة والمتوقفة 
عن العمل. 


فوفق تصريحات غرفة تجارة دمشقء تؤكد هذه «هروب رؤوس اموال سورية تقدر 
1 مليار دولار»”: وهو رقم تعتقد انه افل بكثير من الواقع وخصوصا انه صدر 2 
بداية العام الجاري. 


4 الواقع. فإن عدد المصانع الخاصة التي توقفت عن العمل 2 حلب وحدهاء التي 
تشكل صناعتها نحو 1" بالمئثة من مجمل الصناعة الوطنية. هو اكثر من الف معمل؛ 
ما يعنى تسريحا تعسفيا لأكثر من 5٠٠‏ الف عامل.' 


كما ان البرجوازية الصناعية لم تقم بتهريب اغلب مصانعها ب ظلمة الليل؛ بل ان 
العديد من المعامل التي تم نقلها الى خارج البلاد كان بموافقة السلطات السورية 
نفسهاء وما اكد ذلك هو تصريح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم 
صالح. 4 نهاية شهر آذار ٠١١7‏ ؛حيث اعلن عن «ان 8١‏ مصنعا سوريا قد انتقلت 
الى مصر». مشيرا الى « وجود١٠٠‏ مصنع آخر 2 انتظار الحصول على الاراضي»". 
وما يدل على ذلك ايضا هو قرار الحكومة السورية منع تصدير المعامل؛ الذي صدر 
آذار من هذا العام”. وما صرحه الخبير الاقتصادي السوري محمد سعيد الحلبي, 
الذي اكد بآن «حوالى ٠١‏ بالمئة من المنشآت الصناعية نقلت بسماح من الدولة وموافقة 
اصحابها ...الى الخارج؟'. 


لم تبع او تنقل غالبية البورجوازية السورية منشآتها ومعاملها فحسب. بل انها هربت 
القسم الاكبر من رؤوس اموالها ايضا. والاهم من ذلك ان هذا القسم الكبير من 
البرجوازيين هرب هو نفسه خارج البلاد ليضع نفسه وامواله 4 مآمن؛ متفرجا على 
الدمار والقتل الجاريء. الذي يدفع ثمنه ابناء الفقراء والكادحينء أكانوا من المدنيين, 
او من مقاتلى «المقاومة الشعبية»», او جنود الجيش النظامى. هذا 2 حين يزدهر و 
ينتشي القسم الباقي 2# البلاد من الطبقة البورجوازية من اقتصاد الحربء أكان 
4- موقع شام برس بتاريخ 5١/؟5/؟١1١5.‏ 

1- باسل ديوبء. هكذا تهاوت قلعة الصناعة السورية؛ جريدة الاخبار اللبنانية. العدد 15704 بتاريخ 5/19/؟1١7.‏ 

.7١17/4/4 سلام السعدي. مصانع سوريا تهاجر ايضاء موقع المدنء بتاريخ‎ -١ 

1- المصدر نفسيه. 

9- موقع بلدناء الصناعة السورية تمرض ولا تموت, بتاريخ 7/4/؟١1١7.‏ 
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بشراء الاراضى او البناء او التهريب او المضاربة او الاحتكار. وغير ذلك من النشاطات 
الربحية التي توفرها الحروب. والبعض منهم اصبح يعتاش من هذه النشاطات حصراء 
ممن اصبح يطلق عليهم اسم امراء الحرب. 


اننا نشهد ما يشبه نزوح «طبقة». او قسم كبير منهاء الى خارج البلاد بانتظار 
ان تنهك طبقات اخرى نفسها (من بينها ذلك القسم منها الذي يمسك بتلابيب 
السلطة السياسية). ب صراعها العنيف. ولحين تستتب الامور بشكل يسمح لها لكي 
تعود وتسود مرة اخرىء. وبشروط اكثر من مناسبة لها. على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي. وهي الطبقة التي حافظت على نفسها جسديا وعلى كامل طاقاتها 
الاقتصادية واثالية: 1 


الذيورصلها المضر تعن 15 بالكةاميق اغدام روانالاعدان الذين قروا مور سوبا 
البالغ عددهم 50 آلف مستثمر»'. 


زهو نا يؤكوه رقع سكن التفاوت فا العديراتم العديد سن التسريحات الرسيية 
السورية؛ فقد اعلن مازن حمور عضو مجلس ادارة غرقفة تجارة دمشق: « غادر البلد 
٠‏ بالمئّة من رجال الاعمال # اوج ازمتها وتكبد الاقتصاد خسائر تقدر بنحو ٠١‏ 
مليار دولا" . هذا ف حين اعلقت مروة الأنتوتئ: عضو محلس اذارة شركة صتافة 
دمشق وريغهاء أن « ٠١‏ بالمكة من رجال الاعمال السوريين اصبحوا خارج البلاد وهذا 
شيء مرعب؟"''. 


الطبقة العاملة والكاد حون وعموم الشعب 

تعرضت الطبقة العاملة السورية الى تأطير رسمى لنشاطها الكفاحى والنقابى منذ 
امكاقم البعت للننالظة:ولكن الساعلة الحاكمة انجزت التحافيا للنهابات العمالية بهاة 
وهنا نقصد القيادات النقابية العلياء 4 عام 19174 تحت شعار «النقابية السياسية», 
وهو حال بقية التنظيمات النقابية والمهنية مثل اتحاد الفلاحين او الطلبة وغير 
ذللفة 


.7١١؟/١/5١ موقع سكاي نيوز , لاجئثون سوريون بدرجة رجال اعمالء بتاريخ‎ -٠١ 
.7١1١؟/5/١4 مليار دولار, بتاريخ‎ ٠١ شام برسء غرفة تجارة دمشق: هروب رؤوس اموال سورية تقدر ب‎ -١١ 
الا‎ 


الطبقة البرجوازية السورية والثورة الشعبية 1 


ل الاشهر الاولى للثورة عام .50١١‏ استخدمت السلطة البرجوازية الحاكمة هذه 
الهياكل الصغراء للنقابات: اضافة الى تراث عريق من الترهيب والقمع؛ من اجل 
حشد العديد من العمال والموظفين والمعلمين للمشاركة ب مظاهرات مؤيدة لبشار 
الاسدء لكن السلطة خوفا من ان ترتد هكذا مظاهرات ضدهاء من جهة. وبسيب 
انزالها لقوات الجيش لمواجهة المظاهرات الجماهيرية المعارضة. من جهة اخرى, 
اوقفت استخدامها لمظاهرات التأبيد لها التي نكرر, بالمناسبة: أنها كانت تحظى بدعم 
وتمويل من العديد من كبار البرجوازيين السوريين. 


ومعروف ان للسلطة السورية كرها وخشية معلنين لشريحتين اجتماعيتين أساسيتين 
هما العمال والطلبة. فقد ادرجت 3# الوثيقة التأسيسية للجبهة الوطنية التقدمية 
الحاكمة؛ التي تضم اضافة الى حزب البعث بعض الاحزاب الصغيرة القومية, 
والشيوعيين الستالينيين؛ فقرة تؤكد التزام هذه الاحزاب عدم النشاط 4 هذه 
القطاعات؛ اضافة الى الجيش. 


تكن تماقم الوضع اميش اللنظافات واسعة من السكان ادف يندا من عام ؟ 

الى تفاقم الاحتجاجات والمظاهرات العمالية والجماهيرية بشكل ملحوظ؛ بل وس 
العدمن الى فقوف النشاباك الرسفية تسيا هقد كان جلاحطاء مع جداية الثورة: 
هتفه القطاء ودماره عمن بشكل ساس اماكن معن وضمل' التعماقين العبالية 
والكادحة. ب ريف دمشق ودرعا وحمص وحلب ودير الزورء كما قامت البورجوازية 
بشبريحات تصبقية ويدواهيتة للمال يح 5 الحامل اللى سن بعتا فركن العتف وذ 
التاق اللوالية النظطاء: 00 


من جهته ٠‏ يقوم النظام بحصار المنشآت العمالية المتبقية بميليشياته واجهزته. ويحاول 
تجيير قطاعات عمالية 4 معاركه. مانعاً على أقرادها امكانية الكواجن او التصرف 
كطيقة لها مصالحها المتميزة مسا مع زيادة الانهيار الاقتصادي والمعاشي 2 
البلاد؛ التي تدفع بمن بقي له عمل إلى التمسك بهء وبمن فقده إلى البحث عن عمل 
آخر لم تعد توفره الشروط الاقتصادية والسياسية الراهنة. فالبعض ممن اصبح 
عاطلا عن العمل اضطر اما الى الالتحاق بالمجموعات المعارضة المقاتلة؛ التي تدفع 
مناشا لمقاتليهاء أو التحق بما يسمى الجيش الوطني السوريء وهو شكل من الميليشيا 
التابعة للنظام. ليس عن قناعة, بالضرورة: بقدر ما يكون ذلك وسيلة للعيش ومحاولة 
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اليقات: 


إن الصورة العامة للوضع الاقتصادي الاجتماعي 4# سوريا اصبحت اكثر من مأسوية: 
فقد وصل عدد العاطلين عن العملء مع انتهاء الربع الاول من عام 2١١7‏ » إلى حوالى 
7 مليون عاطل عن العمل . ما يرفع نسبة البطالة الى 1 8غ "2 2# حين تقلصت 
قوة العمل الفعلية؛ اليوم؛ الى حوالى "2١‏ مليون عاملء بعد ان كانت نحو ستة ملايين 
عامل #ش عام .25٠٠١‏ وهو ما يؤدي الى ارتفاع عدد العاملين ث القطاع الاقتصادي غير 
النظاميء كالباعة الجوالين لكافة انواع البضائع والسلع؛ ومنها النفطء أو المهربين. 


لقد تفاقمت الاوضاع المعيشية لقطاعات واسعة من العمال والطبقات الشعبية الى 
حد دفع باتحاد عمال دمشق الى نقد الاوضاع الراهنة # تقريره السنوي لهذا العام: 
الذي قدم فيه ارقاما عالية جدا تؤكد هذا التدهور الحاصل ‏ مستوى المعيشة. وهو 
يشير مثلا الى ان الدولة زجت كتلة هائلة من النقد؛ ما جعل نسبة التضخم تتجاوز 
0 بالمئة» وأدى إلى ارتفاع مذهل لأسعار السلع وخاصة الغذائية والمشتقات النفطية. 
ويشير التقرير المذكور الى «ان هروب رؤوس الاموال تسبب بإغلاق آلاف المنشآت 
والمعامل ب سورية وبالتالي بارتفاع نسبة البطالة الى معدلات قياسية وظهور الآفات 
الاجتماعية». مؤكدا تدهور المستوى المعيشي لنحو 1.١‏ مليون شخص. وارتفاع قيمة 
الايجارات بنسبة تزيد عن ٠٠١‏ بالمئة. وطالب الاتحاد العمالي «الرسمي» بتحسين 
الوضع المعيشي للطبقة الافقر # المجتمع وهي العمالء بزيادة اجورهم بنسب تتراوح 
بين ١‏ و "٠١٠‏ بالمكة.*' 


وخ النافل الشدكير ناته استساذا الن العطنات الذكية اغلاف اناف الى التحوق 
المسلح لجزء كبير من الثوار. وعنف النظام ووحشية المعارك الدائرة. كل ذلك جعلٍ 
حتى الآن تحرك الطبقة العاملة. بصفتها الطبقية هذه. و أماكن عملهاء ضعيفا 
للغاية. مع أننا رصدنا عام 2٠١17‏ اول اضراب عمالي 4# معامل المتوسط للأدوية 2 
دمشق بتاريخ 75 تموز. ولكن هذا لا ينفي ابدا ان العمال والكادحين يشكلون الكتلة 
الاساسية من ثوار الحراك الشعبي والمسلح. 


-١‏ موقع شام برس» القتال 2 سوريا ... خيار اقتصادي للعاطلين عن العمل؛ بتاريخ 5" تموز 07 والارقام التي ينقلها هذا 
-١4‏ موقع جريدة الثورة الحكومية؛ اتحاد عمال دمشق: توفير بيئة عمل آمنة .... بتاريخ /١١//ا/؟١١7.‏ 
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إذاء # هذه الظروف الشديدة العنف من الصراع الطبقي الجاري: نشهد من جهة 
شروب جز أساني :مق الطبعة البرسزازية يكل مكوناتها الى الحارج للسفاط على 
نقمديل و اموالهاهوذلك التعوع اناق كزواق القساء تقيسة اقتكياد التعريه راد ااقسية 
السلطة الحاكمة هن تقل تعاملة ونتشاقف الى ما كنمنة المناطق الأمنة بشروطة 
سخية. ومن جهة اخرىء. نشهد > المقابل بزوغ شريحة جديدة من اغنياء الحرب 
وأمرائها وخاصة 4 المناطق «المحررة»», وهي شريحة برجوازية جديدة لا تقل فسادا 
عن شقيقاتها. 


ما هوالموقف السياسي للبرجوازية السورية ؟ 

ان برحوازية الحرب الجدوده تمد مصلحة لها عافكد اذا الضراع افدذا اضافياً. بشرط 
ان يكون ذلك لصالح امكانية اعادة تدوير الاموال التي نهبتهاء ونجد بعضا من 
ممثليها ‏ عدد من الهيئات السياسية للمعارضة: ولا سيما المجلس الوطني السوري 
واتتلاف قوى الثورة والمعارضة؛ ولكنها لا تمانع ايضا بالتعامل مع النظام نفسه؛ فعدد 
منها ممن وضع يده على عدد من آبار النفط يقوم ببيع إنتاجها للنظام الذي يقول 
لد يحاربه, ويد قببنيا آخر إلى قركياء ,والسال» فان البرتفوائية السورية بكتلتها 
الأساسية بقيت بقيت ترى 2 النظام «نظامها». ولم تقدم على آي خطوة ة سياسية تعبر عن 
موقفف ماحد له أو مميز لها عنه. فيمكن القول إن مبادرات معاذ الخطيب, الرئيس 
السابق للاتتلاف الوطنيء كانت تعبر عن موقف للبرجوازية الدمشقية فحسب, وتقوم 
على فتح باب الحوار والتفاوض مع النظام. من دون شروط. ولكن المبادرة السياسية 
الوحيدة واليتيمة «للبرجوازية السورية» جاءت بعد عامين من الثورة عقب اجتماع 
لبعض رجال الاعمال السوريين 4 عمان - الاردن». 4# أواخر آذار 75١١7‏ »الذين 
أطلقوا ما اسموه «مبادرة الضمير السوري»». التي تضمنت بقاء الاسد حتى عام 
54 والابقاء على الحكومة الحالية مع تغيير وزيري الدفاع والداخلية فقط. كان 
واضحا ان هذه المبادرة البرجوازية الوحيدة لم يهتم بها أحد من الثوارء بل كانت 
تشكل محاولة بائسة لإنقاذ النظام البرجوازي الدكتاتوري"'. بينما لم يعد للشرائح 
الوسطى وجود تقريبا؛ وهي التي كانت تعاني اصلا 4# السنوات العشر الماضية من 
خالة احبسلال مسضيرة, فحالة الاففان اوت هذه الشراكم الوسيطى بالطليفات 
الشعية اللفكزة ملو اكدقعة الس 


6- انظر موقع المركز الاعلامي السوري وتقريره الصادر بتاريخ ٠ 5. ١/1‏ الذي تضمن أشتماء عدد من رجال الأعمال 
المنظمين لهذه المبادرة, ٠‏ وهم «أنس الكزبري, راتب الشلاح» موفق قداح, ٠‏ عادل مارديني؛ ٠‏ زينة يازجي؛ أديب الفاضل» عبداللّه 
الدردري؛» ورجل أعمال محسوب على الثورة». 
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كاقنا ما 'سشكون عليه الآوضاع السياسية به الريهلة العامة كذ سورنا وشاناتيا :وا 
لب أي مشروع سياسي قادم. وبالآخص فإنها ستبرز بوضوح اكبرء كونها بين الدوافع 
الاساسية > يجاقية الوق إلى إطالحة الاسقيدات. وادزاع الحرياك الديمغراطية - 
للنضاللات المستمرة والديناميات الثورية لعموم الكادحين حتى تحقيق مطالبهم. 


تشكل هذه اللوحة صورة عن عمق التحولات الاقتصادية - الاجتماعية الجارية 3 
سوريا والقى جزواة تقاقنا وتشككا وسو ما أنكماد. منه النظاى» اضاغة الى بنياينتي 
التدمير والتهجيرء بعمله على الدفع بقطاعات واسعة من الجماهير الواسعة الثائرة 
الى حالة من اليأس واللهاث من أجل البقاء. هربا من القتل والدمار والجوع والحرمان؛ 
آملا بذلك اخراجها أو شلها عن الفعل الثوري والاحتجاجي. وهو 2# الواقع نجح 
نسبياء لآن «المناطق المحررة» تعاني نفس الآفات التي كانت تعانيها تحت الحكم 
الدكتاتوري. يضاف إلى ذلك تزايد نفوذ القوى الجهادية والتكفيرية الرجعية والمضادة 
للثورة. التي تحاولء اضافة لما سبقء ان تفرض نمط علاقات اجتماعية متخلفة, 
وتطرح رؤية رجعية تتحدث عن فهم مغرق # تخلفه وتزمته وضيق افقه عن الدين 
الاسلامي. وتعلن رغبتها بفرض قيام دولة الخلافة » وهذا بتناقض واضح مع أسباب 
وأهداف الثورة الشعبية السورية العظيمة؛ ما يجعل من هذه القوى الرجعية والفاشية 
غاككا خطيرا دون استمرار الحراك الشعبي وانتصار الثورة. فقد اصبحت هذه القوى 
الرحفية _كاهذه اللحظلة: فشكل خظرا داهما على مستفيل الذورة والتلاة وك هذه 
اللحظة من الثورة » ومن أجل انتصارهاء لا مناص للحراك الشعبي والمقاومة الشعبية 
الثورية المسلحة. من أن تتحمل مسؤوليتها 4 مواجهة هذه القوى الرجعية بحزم. 
وبالسلاح ان اقتضى الأمر, وبلا ترددء مع الاستمرار بالثورة الشعبية ضد نظام 
الطغمة الحاكم: 4 آن معاء ما قد يسمح بإعادة الثورة الشعبية الى مسارها الاصيل. 
من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. 


وهذا الآمر يتطلبء بالضرورة؛ تلاقي القوى الكفيلة بوضع استراتيجية انتصار 
الثورة الشعبية السورية. بما هي ثورة الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي. وهو 
ما يستدعيء برآأيناء السعي الحثيث لآجل قيام قيادة ثورية جماهيرية؛ تستفيد من 
أشكال التنظيم الذاتي الشعبي؛ 2 مناطق شتى من الارض السورية؛ الخارجة عن 
سيطرة النظام: نخلاف الأشكال الهؤيلة القاكينة. فكبلا عن إنضاج عملية بروز قيادة 
سياسية وعسكرية موحدة للمقاومة الشعبية المسلحة وائهاء تشرذمهاء ومحاصرة 
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اللتعمنو ساس فاضي | اكور بوهالياخن التجرالك النب اشير , تيون للقكناء علق 
اللدور الفخريبي» والتصهوي» اتخطير: الذى اطبطلء بف وبالسية لليسان الكزوي إن 
قاء العتزب العمالى الاشتراكن'التوري الجماهيرى يقن مهمة ملحة وقضية حياة 
أوهوت: ذاهة المركلة الراهنة من الصراع الطيفي النثيف الال وك الشاوه من 
الأيام. 

يام 


حول تعقيدات السير ورة الثورية السورية الراهنة ا 


حول تعقيدات السيرورة الثورية 
السورية الراهنة 


مقابلة مع المناضل اليساري السوري, منيف ملحم 0 


س) كانت المرحلة الاولى من الانتفاضة ضد النظام السوريء؛ التي تميزت 
بسلميتهاء تعطي انطباعا بأنها حركة شعبية شاملة» ينخرط ةْ إطارها الناس 
من شتى المذاهب والطوائف, والفئات الاجتماعية:؛ والأعمار؛ والأجناس الخ... 
ولكن حين بدأت تطغى عليها العسكرة. سرعان ما شرع يغلب عليها؛ ولا سيما 4 
جانبها العسكري»؛ طابع ديني مذهبي. كيف تنظر إلى هذه الظاهرة: وكيف تعن 
أسبابها؟ 1 


ج) لم تكن العسكرة خيارا للمتظاهرين السلميين من اجل الحرية والكرامة. ولكن 
الضف الذي وابحة يه (التطام الحرات السنلمي» سوام بإطلاق الثار على التظاهرين 
الشوازع والساحات: او عر عمليات الأمهال والتعديب حكن الموك هو ما دضع 
الثورة الى حمل السلاح. ومع ذلك فإن حمل السلاح # شهوره الاولى خرج من رحم 
الثورة من خلال انشقاق بعض العسكريين الذين رفضوا فقتل اهلهم؛ او استجابوا 
لشعورهم بالمسؤولية تجاه شعبهم: الذي يتعرض لعنف لم يعرف له العالم مثيلا. 
ومع ان بعض التشكيلات العسكرية التي تشكلت ث حينها قد اخذت تسميات دينية' 


(*) منيف ملحم؛ من مواليد حمص: 4 العام1500. كان ضابطاً 4 سلاح الصواريخ ارض/جوء بين عامي 1١51١‏ 
18109 سين جرى تسريعه مق الميش بتهبنة الكاركسية: وقد كان أحد مؤسسي رابطة العمل الشيوعي 
(سوريا). وعضواً 4 لجنتها المركزية ومكتبها السياسيء بين العامين /191 و1541, حين شارك 4 المؤتمر 
التأسيسيء الذي اتخذ قرار تحويل الرابطة إلى «حزب العمل الشيوعي». وقد تم اعتقاله. بعد انتهاء المؤتمر 
بأيام قليلة. وبقي # السجن حتى العام 14917. أسس مع شباب ماركسيين منتدى اليسار للحوارء خلال ما 
عرف بربيع دمشق .)25٠01-٠0١(‏ ثم, كذ نهاية العام ,٠00”‏ الحركة المناهضة للعولمة الرأسمالية؛ التي 
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(كتائب الفاروق)» الا ان ذلك لم يكن 2 ذاته ليعطي تلك التشكيلات طابعها الديني. ان 
التحول الذي تم 4# بنية هذه التشكيلات قد جاء نتيجة لسعي بعض التيارات الدينية 
اللمحودة على السياحة السورية قبل الكورق ان الشى بق كلت عن اتفتاذقة القورة, للق 
تشكيلاتها الخاصة والتي تعمل لحسابها ولحساب توجهاتها السياسية؛ بعد ان عجزت 
عن احتواء التشكيلات العسكرية القن كان كوانها الضياط والسكويرن التششو هد 
النظام: واعتقادا منها ان النظام على وشك السقوط كما بدا 4 نهاية عام .7١1١‏ 

وبالعالي» فى عمدت إلى كلق فليشياتها الخاصة كورقة ضغط: مستغيلاً: على 
مكوكات القورة من انحل الوددظة على هدو | لاتخيرة مويفلال هذه اللنشياف» مسكايية 
التجربة الليبية بكل تداعياتها. ومستفيدة من تدفق الاموال والسلاح من دول وافراد 
ومنظمات 4# الخليج. هكذا هُمَّشُ الضباط المنشقون وكتائبهم وبرزت الى السطح 
كتائب لا تخفي ايدولوجيتها الدينية واهدافهاء التي اخذت تبتعد عن الاهداف التي 
قامت الثورة من اجلها. ان تدفق الاموال من الخارج بدون حساب فتَمّ شهية كل مغامر 
وطامح الى تشكيل كتيبة او لواء باسم الإسلام؛ او تحت راية تستدر المزيد من الدعم 
بالمال والسلاح ما دامت تستظل الاسلام. كما ان سعي النظام خلال ٠١‏ عاما الى 
تمزيق النسيج الاجتماعي ب سورياء ومن ثم إلى تطييف الحراك الشعبيء بعد بدء 
الثورة على النظام: وبالتالي ممارسة كل اشكال القتل والتنكيل الطائفي. كل ذلك سهّل 
لهذه القوى القيام بما قامت به وبرر لها اتجاهها هذا. 


س ) كك مقابلة سابقة: 2# الشهرالاول من هذا العام, اجرتها معك نشرة «مراسلون , 
قلت إنه لا مجال لتحاشي اللجوء للقوة العسكرية؛ من أجل إطاحة النظام: فيما 
دعا عديدون ي سورياء 4 مقدمتهم هيئة التنسيق:؛ إلى نبذ الحل العسكري, 
والرهان فقط على النضال السلمي لأجل الخلاص من النظام المذكور. كيف تفسر 
وجهة نظرك؟ 


ج) منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضيء تحول الصراع بين 
النظام والقوى الدينية الى صراع مسلح. وقد مثلت تلك القوى. عبر ما عرف 2 
حينه ب(الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين). رأس حربة هذا الصراع 4# مواجهة 


أصدرت سبعة اعداد من نشرة «البديل». وهو يناضل حالياً لتشكيل حركة ماركسية جديدة؛ 4 سورياء تعمل 
بشكل وثيق مع اليسار العالمي: الساعي لقيام عالم مختلف. هو عالم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية. 
-١‏ تعمد الشعوب 2# بعض المراحل من الكفاح من اجل التغيير الى استعارة ما تعتقد انه صفحات مشرقة من تاريخهاء فتعود 
الى رموز تلك المرحلة او حتى وقائعهاء وربما تستعير اللباس من تلك المرحلة. 
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النظام. ومع التحولات التي كانت تجري على بنية النظام منذ نهاية السبعينيات: وقد 
اكات ابعاذا فيغية هنا الصراع: وتحديد! مآ يتملق منها بالسمي الى خاق اجهزة 
قمعية 4 مؤسسة الجيش والآمن ذات طابع طائفي؛ اصبحت لدينا قناعة؛ ب حزب 
العمل الشيوعيء الذي كنت انتمي اليه آنذاك: ان الخلاص من هذا النظام لن يكون 
سانيا مهما كانت كرد السركة الجماهيرية التى ومكق ان سي للخلاهن: من ذوة 
التعوم لعل سسكري: يشغن شكل انحقاقات من السيش كون. العامل الركيين به 
مؤاجهة غنف النظاء. ومواجهة تلك الاتجهزة ذات البنية الظائفية: التى كانت اقرب 
الى اتليشيا مثها اك وعدانت هسكرية 'تذلك كانه يعد هدة اشير من الطلذق الوه 
وما رافقها من عنف بلغ حدوداً ليس لها مثيل تجاه الحركة الشعبية السلمية: ومع 
بدء التشقق 2 وحدات الجيشء ترسخ لدي ما كنت اعتقده من أن النظام لن يذهب 
بإسائل سلسية: واصنيع التدعين كيك يمكن تقليل الصعايا ب هده الواجية د ولكن 
الطريقة التي تمت بها عسكرة الثورة, والتي تحدثت عنها ب الجواب الاول: غيرت 
كل التشدورات» ففوضا عن تعريق كرى.القورة السكرية: وجدنا قرى تعارب القطاد 
وتقكل كرى ونطبافة للكررق قبل الكصنا رغاد لذلك لأمعتى الآ للحديث: ان كان اللثرء 
فعاو كد المسكرةة خاتقالاص من التطاح كو الطريق الوبجيد للخلاص من الصراع 
العاتم النوى والتخطرة الآرنى للخلاسن من القوى الشلسة اللضداذدة للخرية. ان يقاء 
النظام يعني بقاء الحرب الاهلية مئة عام قادمة, 


س ) بعض ال محللين يعتبرون ان العامل الاهم؛ الذي حفز الحراك الشعبي لديكم,؛ 
منن البدء؛ كان مطلب الحرية والكرامة الانسانية: 4 مواجهة نظام دكتاتوري 
بشع؛ فيما يَجمع آخرون إليه العامل الاقتصادي- الاجتماعي» لا بل يعتبرون أن 
هذا الاخير كان العامل الحاسم: 2 هذه السيرورة. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟ 


ج) لاشك بأن العقد الاخير ب سوريا شهد تحولات اجتماعية اقتصادية نوعية بدأت 
سيرورتها منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضيء. وشكلت نهاية الثمانينيات الخطوة 
الاكبر 4 تلك التحولات اساسها الانتصار الذي حققه النظام: آنذاك: # المواجهة مع 
المعارضة السورية. فبعد هزيمة القوى الاسلامية المسلحة. عمل النظام على تحطيم 
كل اطياف المعارضة من قوى ديمقراطية او يسارية. ونشر حالة من الرعب والخوف 
ل كل ثنايا المجتمع. يمكن القول ان سوريا 2 نهاية الثمانينيات تحولت الى سجن 
كبير ومرعب لأبنائها. ان المنتصرين من بيروقراطية السلطة الحاكمة. سواء المدنيين 
او العسكريين: اعتبروا من حقهم ان يكافأوا على انتصارهم. فانتشر الفساد بشكل لم 
يسبق له مثيل وتراكمت ثروات وظهر اغنياء جدد يتفاخرون بالمليارات التي جمعوهاء 
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ويمارسون حياة من البذخ تستفز عامة الشعب الذين بدأت حياتهم تتدهور بشكل 
سريع. اختفت الطبقة الوسطى التي كان العاملون ب اجهزة الدولة يشكلون شريحتها 
الاوسع. كما ان التحولات الليبرالية الجديدة؛ من خلال فتح الاسواق وتخلي الدولة 
عن ضمان ايجاد عمل للخريجين من الجامعات والمعاهد. واصدار القوانين التي 
تؤسس لاقتصاد السوقء كل ذلك حطم الطبقة الوسطى من الحرفيين والصناعيين 
الصغار. ان تقرير التنمية البشرية ب سوريا .5٠٠5-‏ الذي صدر بالتعاون مع برنامج 
الامم المتحدة الانماتي بيّن ان الفقر منتشر الى حد ان حوالى ثلث سكان سوريا 
يعيشون على خط الفقرء وحوالى ثلاثة ملايين يعيشون تحت هذا الخط. واللافت 
للانتباه ان معظمهم يتركزون 2# الارياف وبشكل خاص منها الارياف الشمالية. ان 
الصورة السابقة عن التحولات الاجتماعية الاقتصادية ‏ سوريا شكلت فافلا هاما 
انطلاقة الثورة» ولكنها 4 اعتقادي لم تكن العامل الرئيس 2# انطلاقة الثورة. ان 
القمع العاري والمتوحش وانتهاك ابسط اشكال الحريات والكرامة الانسانية الذي 
بلغ ذروته # عقد الثمانينيات من القرن الماضيء. والخوف الذي دخل فيه المجتمع 
والتمييز بين المواطنين على اساس طائفيء كلها عوامل كانت الاساس 4 انطلاقة 
الثورة. ولقد شكلت الثورات العربية ‏ تونس ومصر واليمن والبحرين البوابة التي 
عبر من خلالها الناشطون لكسر جدار الخوف الذي بناه النظام خلال العقود الاربعة 
فخ عسرم كلك فاخ شعار الثورة مرخ احل الحرية والكرامة كان التسبير الاضدق هما 
يريده الثاكرون. 


س) لقند تم إبعاد العناصر الانشقاقية: ضمن الجيش النظامي» ولا سيما الضباط» 
عن بنية الكتائب والألوية المقاتلة» سواء ضمن ما بات يعرف بالجيش الحر او 
على مستوى الكتائب والألوية الأخرى. كيف يمكن فهم هذه الظاهرة؛ وإلى اي 
حد يصح ريط ذلك بمسعى إفقليمي» بوجه اخصء, لتغليب الاتنقسام المذهبي - 
الطائفي على طبيعة الصراع؟ 


ج) كان البارز # الأشهر الاولى للثورة ان الطيف الاوسع بين الناشطين السلميين 
لم يكن ينتمي الى اي قوى سياسية او احزاب سابقة على الثورة. كما ان معظم 
العسكريين الذين انشقوا عن الجيش 2# بداية عسكرة الثورة لم يكونوا ينتمون الى 
أى تيار سياسي: تنظيميا اد تعاظفا . باستثناء حزب البعث الذي كان يجبر العسكري 
المتطوع على الانتماء اليه اذا رغب # البقاء ب الجيش والترفي: وهي تجربة جعلتهم 
ينفرون من الانضواء تحت أي شكل تنظيمي سياسي. لذلك سعت قوى اسلامية 
مدعومة من قوى اقليمية لخلق تشكيلاتها العسكرية المضمونة: والتي يمكن اعتبارها 
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كأذرع للنفوذ والسيطرة على الثورة. هكذا شهدنا تشكيل مئات الكتائب والالوية ذات 
الطابع الآديولوجي الاسلامي. كما عمد النظام الى اطلاق سراح المثات من السلفيين 
المعتقلين 2# الاشهر الاولى للثورة (الكثير منهم اصبحوا قادة كتائب والوية سلفية): ب 
الوقت الذي كان يعتقل فيه الآلاف من الشباب الناشطين السلميين. لقد ادعى النظام 
منذ الاشهر الاولى للثورة أنه يواجه قوى وتنظيمات عسكرية طائفية وتكفيرية؛ وقد 
وفرت له تلك القوى الاقليمية والمحلية ما لم 38 ل الواقع. لقد سعت 
هذه القوى الاقليمية والمحلية الى تهميش الكتائب والالوية التي شكلها العسكريون 
تشقون بل سعث. ا بحل :الأحيان الى تصفية هؤلام السكريين بجسديا: عندما 
اعلنوا رفضهم لممارسات بعيدة عن اهداف الثورة واخلاقها. 


س ) كيف تفهم غياب يسار فاعل عن قيادة الحراك؛ ولا سيما بعد عسكرته؟ وما 
تأثيرذلك # المنحى العام الذي قد تتخذه السيرورة الحالية للصراع؟ 


ج) لا يخفى على احد ان فاعلية اليسار ب سوريا كانت ضعيفة قبل الثورة, وذلك نتاج 
عاملين رئيسيين؛ الاول خاص وهو نتاج القمغ الذي تغرض 'له اليسار خلال العقود 
الماضية: والثاني عام متعلق بوضع اليسار على الصعيد العالمي: بعد انهيار «المنظومة 
الاشتراكية» ذا عقد الشبعيتيات هن القرن الماضس. ان شدة القمم الذى واجه به 
النظام الحركة الشعبية: واجباره إياها على التحول من السلمية والكفاح المدني الى 
السكرة اوصاء اراب اناد ما ترق من قو البساد الحطيون شام ووز ترك النورة. 
واتا]اعتفه ان قيام دون مؤكر وفاغل لقوى البسار على السناحة 3 سورية لن يكون قبل 
اسشاظ التساف والعودة ال شاحات العمل الديمشراظى السلمى : فالجصع السورق 
ومهما بدا من بعيد غارقا # بحر من القوى اليمينية» يختزن باعتقادي جمهورا من 
القوى القادرة على دفع المجتمع خطوات ليست قليلة نحو الامام: باتجاه بناء دولة 
مدنية ديمقراطية حديثة, واعادة تماسك النسيج المجتمعي الذي فتته النظام. 


س) أما زلت تعتقد - كما عبَّرْتَ: سابقاً - أن ثمة سيناريوهات تقسيمية 
تشارك فيها إيران؛ التي قد تكون تخطط لقيام دويلة علوية ترتهن بها؛ 2 حال 
فقد النظام الراهن كل مقومات بقائه؟ وما هي حظوظ أي تقسيم ممائل 2 
الاستمرار؟© 


ج( للتدفيق ان ما قلته _2 المقابلة المذكورة حول هذا الموضوع هو التالي: «ولكن سقوط 
النظام مخرج إجباري مع أن الوضع مفتوح على كل الاتجاهات؛ ومن أسوتها التقسيم, 
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الذي بات احتمالا قائماء لأنه يفيد قوى إقليمية بمقدمتها إيران التي ترغب بإقامة 
دولة علوية حليقة لهامولكن حظوعل التتسيه لست كنيرة لآق جزءا كبيرا من اسباب 
تدخل القوى الاقليمية والدولية ‏ الوضع السوري هولمحاولة اضعاف إيران 2 
سورية وسحبها بشكل نهائي من المنطقة». 


والبود و ظل التطورات ”الت بطوات .على الوظع الننوري» ولاسيما :الذون الذي 
برز للقوى الجهادية المتشددة والدور الذي تطمطلم به القوى الدولية الفاعلة. تصبح 
حطوظل التقسيم اضحف يكثير مها كان سابشاء وهذا الاأحتمال الضهيف اذاها ثم 
فإنه لن يعطي دولة علوية وانما كانتونات للقوى المسلحة لن يكون الكانتون العلوي الا 
وانحد] منها. 


س) كذ المقايلة المنوه يهاء أعلاه. قَلتَ إناك دعمت»؛ 2 البدء» وإن ذاهها نقدياًء 
المجلس الوطني السوري. فهل هذا هو موقفك الآن حيال ظاهرة «الائتللاف 
الوطني... »,2 الدي لا يمتلك, بالمناسية, وعلى ما يبدو لا ثقهة جرء مؤثر من 
الشعب السوري» ولا اعتراف قسم هام من الكتائب والألوية المقاتلة» حسبما 
اعلئت؛ أخيرا؟ أم ترى حاجة ماسة للسعي الحثيث لبلورة بنية قيادية مختلفة 
يمكن أن تمثل حما مصالح الشعب السوري» وأن تنجح 2 استقطايه: وتنظيم 
نضائه وتوحيد صفوفه: بحيث تتمكن هكذا من فيادته إلى النصر؟ وإذا كان 
ذلك وارداً 4 نظرك؛ ما هي شروط حصوله؟ 


يي ل ل لي ا 
انتمي اليه وهو شيء مختلف عن دعم طرف سياسي تجبرك الظروف لدعمه 2 
مواجهة طرف آخر ترغب بالتخلص منه . وهو ما يجري الآن, سواء كان المجلس او 
الائنتلاف. 2 ظل غياب او امكانية تشكيل فيادة بديلة للصراع مع النظام من اجلٍ 
الخلاص من هذا النظام 2 الظروف الراهنة. ان ما كنت اعتقده سابقا نأن نشاطا 
سياسياً فاعلاً للقوى الديمقراطية, ب ظل الصراع المسلح الجاريء لن يكون ذا قيمة 
فاعلة؛ اكدته التطورات التي طرأت بعد مطلع عام 2٠١١7‏ على الصراع 4# سوريا. فقد 
اصبح النشاط السياسي الديمقراطي السلمي # ما عرف بال مناطق المحررة (المناطق 
س0 ال 0 ا ا اي 
المليشيات فان اي عمل ديمقراطي يبقى محدودا. 


حول تعقيدات السير ورة الثورية السورية الراهنة /ا.6 


س) هل ترى أن ثماة حظوظاً لانجاح انعقاد جنيف!؛ التي يضغط الروس حالياً 
- ولا سيما بعد تطورات مشكلة الكيماويء التي لجأ إليها النظام» 2 الصيف 
الاخير»؛ واضعفت موفعه 2 الصراع,» يبصورة واضحة - لدفع القوى المتصارعهة 
للانخراط فيها؟ علما بأن هذا الضعف»ء لجهة النظام: يتلازم مع نمو التناقضات 
المثير؛ ب صفوف أخصام النظام؟ وما رأيك يما يطرحه البعضء؛ د المعارضة 
السورية؛ بخصوص الحاجة: 4 نظرهم., إلى اتفاق طائف سوري؟ 


ج) باعتقادي ان جنيف سيعقد عاجلاً ام آجلاًء ولكن مفهوم نجاح او فشل ما يمكن ان 
يعطلية جيف تتعاق يمتظون الأظراف:اللشاركة ينا جنيف .كفي الؤقلع الخ تسعى فيه 
قوى الثورة الى ان يكون جنيف مدخلا لتفكيك النظام القائم واقامة نظام ديمقراطي 
تعدديء وبناء دولة مدنية حديثة لجميع مواطنيها من دون تمييز او اقصاء. تسعى 
الغوى الدونية القاغلة (الرويس والأمريكاة) بشكل اساسى كخطوة اولى للتخلص من 
السلاح الكيميائي كعامل تهديد «لدولة» اسرائيل؛ بغض النظر عن النظام القائم ب 
سوريا اليوم او مستقبلاً. وللواجهة القوى الاسلامية المتطرفة. وهو ما يتطلب بقاء 
الاسد بالنسبة لهم مرحلياء على أن يعقب ذلك التخلص من الاسد مع بقاء نظامه. 


أما الحديث عن او المقارنة بين جنيف والطائف. لإنهاء الصراع ‏ سورياء فطرحٌ غير 
موفق. «فالمارونية السياسية» 2# لبنان رغم كل نقائصها تبقى اقل سوءا من النظام 
القائم 4 سوريا منذ عقود . فالنظام الذي حكم اللبنانيين بعد الاستقلال شهد اوسع 
مفجال للحرياث السياسية اذا ها قوون يكل انظمة المتطقة العربية: كما أن «المارونية 
السياسية» كانت تقوم على الهيمنة على بعض مفاصل الدولة: باعتبار أن هناك دولة 
يتم تقاسم مؤسساتها طائفيا. الامر ل سوريا مختلف. حيث أن مؤسسات الدولة 
هياكل كرتونية. ماذا يعني رئيس الوزراء او رئيس مجلس الشعبة الثورة جاءت ليس 
لإعادة تقاسم السلطة بل جاءت لاجتثاث نظام ديكتاتوري كان من اسوأ ما فعله انه 
فتت النسيج المجتمعي. و«طائف سوري» لن يعيد تماسك ما قتته النظام بل يكرسه 
بإشكال مختلفة. وهو شيء اسوأ من التقسيم على ما اعتقد. 


س) على الرغم مما تعرضت له انتفاضة الشعب السوري من تشويهات تم 
التطرق؛ أعلاه؛ للعديد من اشكالها وتجلياتها وللمسؤولين عنها. سواء على 
صعيد ممارسات النظام القائم؛ او ممارسات الجماعات التي تواجهده؛ على 
الارض؛ تتكرر# أجوبتك تعابير مثل «الثورة» و«قوى الثورة» . هل يمكن أن 
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توضح »مع بعض التفصيلء من هي «قوى الثورة», بالضبط, التي تقصدها؟ 
فضلاً عن ذلك كيف تنظر إلى الأشكال. مهما تكن جنينية ومعوّقة, للتنظيم 
الذاتي للناس: 24 المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؟ وهل ثمة إمكانات : 
4 رأيك؛ لتطويرهاء بما يخدم السيرورة الثورية 4 سوريا؟ 


ج) اعتقد ان النقطة الرئيسية:. التي اتفق عليها السوريونء. منذ انطلاق حراكهم 
لك آذار 75١١١‏ وحتى نهاية ذلك العام (قبل ان تتشكل الكتائب والالوية الاسلامية 
المتتوعة). هي ان كل من خرج يطالب بإسقاط النظام وبناء دولة الحرية والكرامة, 
دولة لا تمييز فيها بين المواطنين؛ هو من قوى الثورة. وقد شملت هذه القوى شتى 
اطياف المجتمع وطبقاته وشرائحه الطبقية وقواه السياسية. بنسب متفاوتة. 


اما عن امكانية بناء تنظيم ذاتي 4# المناطق الخارجة عن سيطرة النظام فقد ذكرث, 
بخصوص تلك التي امكن اخراج قوات النظام منهاء بِيْنَ خلال الفترة الماضية حتى 
الآن انه تعبير لا يصف الحالة الواقعية لتلك المناطق. لذا فإن الاكثر دقة استخدام 
تعبير «المناطق التي تسيطر عليها قوى المعارضة المسلحة». وباعتقادي ان سيطرة 
السلاح على منطقة؛ والى جانبه الهيئات الشرعية؛ يجعل من احترام حقوق الانسان 
قضية صعبة التحقيق. فاذا كان احترام حقوق الانسان قضية صعبة التحقيق؛ هناك 
فكيف بإمكانية تنظيم ذاتي لقوى الثورة. وقد أظهرت التجارب على الارضء التي 
قام بها بعض الناشطين 2 الرقة وريف حلب وادلب وغوطة دمشقء أن تحقيق هكذا 
مشروع شبه مستحيل ‏ ظل سيطرة القوى المسلحة. # واقعها الراهن. 





(*) بعدسة: الفرد ياغوب زاده - من المظاهرات المنددة بانتخابات ٠٠١5‏ ةك ايران. 


جمهورية ايران الاسلامية دل 


جمهورية ايران الاسلامية 


باباك كيا دم 
ازمات: وطموحات إقليمية: ومساومات مع 


الإمبريالية. من وراء ظهر الشعوب 


كانت الانتخابات الرئاسية التى تمت 3 يونيو/ حزيران الماضى مناسبة لتوجيه إهانة 
للمرشدء علي خامنئي. الشخصية الأولى 4# جمهورية إيران الإسلامية: والانتقام من 
انتخابات الإعادة المزورة لأحمدي نجاد. 2# العام ١‏ 


هكذا فرض حسن روحاني نفسه. وسط المفاجأة العامة» ومنذ الدورة الاولى؛ بمواجهة 
المرشحين الاصوليين؛ المقربين من المرشد . وروحاني. المقدم على أنه «معتدل»» كان 
عضوا نافذا 4 مجلس الدفاع الاعلى؛ من العام 5 إلى العام 1577 ثم سكرتيرا 
غاما للمجلس الأعلى للآمن القومي؛ أحد أجهزة القمع الرئيسية للنظام. كما كان 
نثراشس المهفاوضات بخصوص الملف النووي, خلال رئكاسة خاتمي. ٠‏ بين5 ٠‏ 5 و060٠‏ 1 
وبوصف روحانى عضوا 3 مجلس الخبراء. إحدى أعلى الهيئات القيادية ش البلد, 
يُعتبر أحد الرجالات الأساسيين # الطاقم الحاكم: الذي يكفل المؤسسات التيوقراطية 
والدكتاتورية للجمهورية الإسلامية. 


كان مفغرضا أن كشكن :فلك الاقكايات» وااشبية للشلاء: واجية للقبول الشكين 


(*) باباك كيا (اسم مستعار). وهو ماركسي ثوريء مناضل 4# التضامن الاشتراكي مع شغيلة إيران (ت ا ش 
)» والحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية (2[284: فرنسا). والأممية الرابعة. وهو يُبقي على روابط عديدة 
له داخل إيران. 
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بالسبيويية الاسلانية ةا ارهن الثفت حملة يرن الآنياب القن قلصمة افك اناده 
لدى النظام؛ وتمثلت بما يلي: «انتصار» أحمدي نجاد # العام :٠٠١4‏ اكتساح الشارع 
فم جاتب حركة اححجاج شعرية واسعة ضقكها السلطة::فغبلا عن الحردة الكارنية: 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. 4 سنوات حكم أحمدي نجاد. 


إلا أن التصويت تمء كالعادة. تحت الرقابة؛ وهذا الوضع السائد ملازم. من جهة 
ثانية. للمنظومة المؤسسية والسياسية للجمهورية الإسلامية. ففي الواقع. قامت 
منظومة مؤسسية برأسين. مع حرف آية الله الخميني للثورة. 2 العام 21919 
وإرساء الجمهورية الإسلامية. ونحن نقول برأسين. ولكن مع هيمنة المؤسسات 
والوظائف الدينية. هكذا توجدء بالتوازي مع طبيعة النظام التيوقراطية, 
مؤسسات ذات طابع جمهوريء منبثقة من إطاحة عرش آل بهلويء وموازين القوى 
التي فرضها الشعب على الخميني وجماعته. ففي إيران» لا تهدف الانتخابات 
[البلدية: والتركاتنة. واكرناسية بوه أكص.) إن 'السمضا» لكنها' لسك ونش اطنة 
بالطبع. فمعارضو الجمهورية الإسلامية ليس لهم الحق 2# الوجود السياسي 
(وحتى نك الوتجود بكل.يساطة..6: والمرشهون إثما تختارهم سلفا هيئة عليا 2 
النظام هيء؛ والحالة هذه. مجلس حرّاس الدستور. بالمقابل؛ لهذه الانتخابات هدف 
آخر. أساسي أكثر بكثير: إضفاء الشرعية على سلطة تريد الظهور بمظهر شعبيء 
وتقدم نفسها كحاظية بدعم كثيف من جانب المواطنين. والحال أن ثمة توترا دائما 
بين سلطة إذ تنتظر ظهور المهدي من جديد (الإمام الثاني عشرء الذي اختفى 2 
العام 4 81), تحدد نفسها كمنبثقة من اللّه (ولاية الفقيه)؛ ومن المؤسسات والوظائف 
« التمثيلية» (البرلمان» ورئيس الجمهورية: «المنبثقين من السيادة الشعبية»...). إن هذا 
التناقضء من إقالة الخميني لبني صدرء بعد عام على انتخابه. ب 158١‏ إلى انتخاب 
أحمدي نجاد., المزوّر. مرورا بالنزاع الدائم بين خاتمي وخامنئيء بين العامين ١5917‏ 
و4١٠5,:‏ هذا التناقض هو حالة مستمرة: وذلك منذ قيام الجمهورية الإسلامية. 


فعذاء:هده المرة آيضاء آمكن أن تقل كرشية من يعترفون سوسسبات الجبهورية 
اللملافية على نحة الحصر. وبالقاد! سمكذا بين الترظفيحات: التمائيقة: استيقى 
النظام ثمانية فقط. وبين من تم رفض ترشيحاتهم رحيم مشائي (وريث أحمدي 
نجاد). ورفسنجاني (إحدى الشخصيات الاساسية # الجمهورية الإسلامية. وأحد 
الشتهورين يفسيادهم ١)‏ 


يكاهذا النعاق حدرّف السكان للمرقم التاى يذ الأقل ارشاظا بالأصولمين: هكذا 
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فإن سعيد جليليء المفاوض الإيراني الرئيسي بخصوص ال لف النوويء أو علي أكبر 
منكرة. 


إن انقسام معسكر الآصوليين (ليس أقل من ستة مرشحين). والتحاق المرشح 
«الإصلاحي». وبصورة أكثر إجمالية دعم القادة «الإصلاحيين». خاتمي؛ أو موسوي, 
أو حتى رفسنجاني؛ كل ذلك سهلء بالتأكيد. انتصار روحاني. مع ذلك؛ كان هذا 
الانتخاب غريبا. في الواقع؛ وبسبب ميزان القوى الذي تسبب به الشباب؛ والنساء؛ 
والشغيلة» وتفاقم الشدوخ 4 صفوف جماعة السلطة. اضطر المرشد وحراس الثورة 
لترك الامور تأخذ مجراها هذا . مع ذلك؛ فهم ينوون الاستفادة من الوضع 2# الداخل؛ 
وعلى المستوى العالمي. إنهم يعتمدون على روحاني لجل نزع فتيل التوترات العالمية 
بخصوص البرنامج النووي؛ وإبعاد شبح تدخل عسكري إسرائيلي ضد المفاعلات 
النووية. والحصول على تخفيف. لا بل رفع للعقوبات التجارية والاقتصادية. وعلى 
الصعيد الداخلي؛ ينوي التظاء استخدام ائّتصار روحاني كصمّام (أمان). 4 حين 
يتمنى قسم كبير من السكان رؤية زوال الجمهورية الإسلامية. وليس من شك # أن 
المرشد سيحتفظ بكل صلاحياته؛ وسيستمر #ي كونه القائد الحقيقي للدولة الإيرانية, 
منَحّيا الرئيس «المنتخب» الجديد إلى موقع شخصية ة مكمّلة. 


ولكن «ترك الأمور...هذا» يشيرء قبل كل شيء:؛ إلى ان ازمة النظام تفاقمت. خلال 
ولاية أحمدي نجاد الثانية. فغفي الواقع. بعد أن همّش المرشد المعسكر المسمّى 
وإسيالاحيا و ديق القروون منه ضيه يمضنا . وهذه السنوات الأربع الآخيرة انطبعت 
بالتوترات التي لا تنقطع بين خامنئي وأحمدي نجاد . 


بين الأزمات والقمع 

تخترق الآزمة 2# القمة جهاز الدولة. وجسم حراس الثورة؛ الذين عززت قيادتهم 
سيطرتها على الاقتصاد. بصورة ملحوظة. ففي الواقع؛ إن الحرب التي تخوضها 
مختلف أجنحة ١‏ البو وجماعاتها. قد تفاقمت. تحت ضغط الأزمة العالمية 
للرأسمالية. و تتزايد التناقضات الداخلية للنظام: والتعارض بين مصالح حراس الثورة 
المافيوية - 0 ومصالح مختلف أجنحة السلطة الاكثر ارتباطا بالسوق 
العالمية. بمقدار ما يغرق البلد أكثر 3 الأزمة. 


هكذا فإن السياسة الاجتماعية - الاقتصادية التى مارستها حكومة أحمدى نجاد. 


املد الثورة الداكمة 


وذلك مع تعاطف وغض للنظر من جانب المرشدء آية الله خامنثي. أغرقت البلد ب 
ركود اقتصادي لا سابق له منذ نهاية الحرب بين العراق وإيران: 4# العام ١15/4‏ . وذلك 
على الرغم من عائدات النفط والغازء التي يحصل عليها البلد: أكثر من 7٠١‏ مليار 
دولارء بين العامين 5٠6‏ 171*113 


فيسب الغ تقرين جد التسقرو» نظ اليرقات الأمراف يدتكل اشتمناة: اليلى ا نجائة 
انكماش: 2 511 . وبق 518 كانت نسبة ثمو الناتج الداخلي الخام - 76:97 فطئلا 
عن ذلك يعاثى البله نحالة كساد تضكميء وبالتحديد نسية بطالة قتراوح مين ١6‏ 
و+؟ لاوط احصائيات شق رنسيل قحكم تقارس الع/: بوط تعليل أجرعه ميملة 
الايكرتوميبيك بخصوص مؤشن البوؤش ف 15 كولة, تحتل إيران اترنية الخالثة زهاني . 
مع مرشو للبؤس قله 4ف 14 


ولقد خسرت العملة الإيرانية (الريال): منن العام .70١١‏ 10 من قيمتها بالنسبة 
لليورو. وهذا فاقم التضخم وخفض القدرة الشراتية؛ أكثر. لدى السكان»: حيث أن 
هذه تدنت بنسبة "/ا/ ببن 5٠١0‏ و؟١١5.‏ ويحسب الاتحاد العالمى لحقوق الإنسان ( 
11 الذي استشهدت به مجلة لاكروا *ذ020 1:8 بتاريخ ١5‏ يونيو/ حزيران 25١١7‏ 
يعيش أكثر من 0٠‏ من أصل 77 مليون إيرانى. تحت خط الفقر. وشغيلة المنشآت 
التي يعمل فيها أقل من عشرة مأجورين. لا تشملهم نصوص القانون الذي بات ساري 
المفعولء بدءا من العام :١14/١‏ 2# ما يتعلق بحق العمل. وهذا يحرم قسما هاما من 
ذوي الآجر الإيرانيين من حماية وتغطية اجتماعيتين. 


وك هذا السياقء يساهم الطابع الطفيلي لحراس الثورة؛ الذين يتحكمون بقرابة١4/‏ 
من الاقتصاد الإيراني؛ وتبديد الممسكين بزمام السلطة للريع النفطي. 2 رفض 
هذا النظام؛ وذلك إسهاما كبيرا. فقيادة حراس الثورة تشرف على شتى النشاطات 
الاقتتصادية والمالية. فمن الإعمار إلى النشاطات الترفيهية؛ مرورا بقطاعى النفط 
والعتبلس لا نحي يشوقهاء وميك ان تشاطظها جدود ليها يك ذلك حكن» التهريب 
وتنظيم شبكات الدعارة لصالح مَلكيات الخليج النفطية. و4 متناول الحراس المشار 
إليهم: عدا القدرات العسكرية قوة مالية مرموقة. وقيادة البازدران (الحرس الثوري). 
بوضعها يدها على المؤسسات (البونياد)- هذه الأجهزة التى تأسست بعد ثورة ١91/9‏ 
لإدارة الأموال المصادرة من أعيان الحكم الملّكي - هي أحد الفاعلين الأساسيين 
ل الحياة الاقتصادية الوطنية؛ مع تشعبات كبرى # المنطقة. وك الواقع. تشكل 
المؤسسات شركات هولدينغ لها نشاطات متنوعة للغاية» وهي جزء لا يتجزاً من 
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أقوى شركات الشرق الاوسط. وهي تمثل أكثر من 2*٠‏ من الناتج الداخلي الخام: 
اذا اسفقيا 'التداكيل الففملية والسناكه رسن كولة بعقيقية طمن الدونة فلك 
من رقابة الإدارة: ولا تخضع للضريبة؛ وتشكل مواقع للفساد والزيائنية. وفقط بعض 
الأشخاصء ومن بينهم مرشد الثورة» يتم إبلاغهم بنشاطاتهاء كما بنشاط حرس 
الثورة. 

إن كين التداخيل النقطية: القى سيذل 114 من ساكدابعه التمند مرو ةلز من عاقد اك 
الموازنة: قد حال دون أي تحديث للبنى التحتية. ففي غياب القدرة على تصفية النفط 
الخام؛ تستورد إيران 5١‏ : من استهلاكها للوقود. والاجور لم تكن يوما مضغوطة إلى 
هذا الحدء وذلك على الرغم من ارتفاع سعر برميل النفطء ومداخيل البلد النفطية. 
فلأجل ان يحصل شغيلة القطاع العام؛ كما الخاصء؛ على دفع اجورهم. يعمدون إلى 
مضاعفة الإضرابات. فما من أسبوع يمر من دون أن أن يُضربوا احتجاجا على عمليات 
الصرف التي تطولهم؛ كما على تدهور شروط عملهم: وتعريض حياتهم للخطر. وضد 
عنق آضحاب الاغمال؛ وعنف جواسيس النظام الذين يستخدهون القمع الجسدي 
كوس لكتفيلة: | لعش يريك التضال» :و الميلطلة كدعب مصوونة متطية: إلى ترقت قاد 
التحركات: #فالسمهورية الابلامية تداع متوجياء عن وأسمالية نفرحشة, ف خدمة 
البرجوازية الإيرانية. وشبكات المافيا البيرقراطية التي تشكل عماد هذا النظام. 
وعلى الرغه من ذلكبيكاضم. المناضلون الغمالبون بابستتراس الحصول على حقهم 
تشكيل منظمات طبقية مستقلة. وي الواقع؛ كناتج للقمع الوحشي للمناضلين 
العماليين واليساريين: يشكل غياب منظمة مستقلة: وقيادة ثورية: عاكقاً حقيقياً دون 
تطور النضالات العمالية. على كل حالء يتلاقى هذا المناخ الاجتماعي وهذه النضالات 
العمالية مع تطلعات الشبيبة؛ ومعركة النساء لآجل تحررهن: ولاجل المساواة. 


مآزق الامبريالية وطموحات سلطة رجال الدين الاقليمية: طرقات 
المساومك 

إذا أضفنا إلى العنف الاجتماعي والسياسيء الذي أسسته الجمهورية الإسلامية, 
الحصار الإجرامي الذي تفرضه على إيران القوى العظمىء؛ نلاحظ أن ذلك قد فاقم 
العواقب الوخيمة لسياسة النظام الاقتصادية. وجعل شروط حياة النساء والشغيلة 
والشبيبة تتدهور بصورة ذريعة. 


وبالطبع. قالبيياشات الاقبردائية ف شكل شيا + على الحكدن,فالمقونات الافقصضادية 
والتجارية تضرب السكان العاديين . قبل كل شيء: 2 حين يغتني أعيان النظام وحراس 
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الثورة: غير كنظيم السوق السوداء والتهريث. كما أن هذة العقوبات لم تتخن بحجة 
الدفاع عن المطالب الديمقراطية؛ وحرية التعبير. والحق 2# الإضرابء؛ والتظاهرء 
والتنظيم؛ وحتى وقف التعذيبء والإعدامات؛ التي تضاعفت منذ انتخاب روحاني. 
فبذريعة التصدي لبرنامج طهران النوويء ولا سيما جانبه العسكريء. ليس لهذه 
العقوبات من وظيفة غير الإبقاء على هيمنة إسرائيل النووية على المنطقة. 

من جهة أخرى, تواجه الجمهورية الإسلامية اليوم وَطيها لسباماء بسبب موجة 
الثورات العربية؛ وامتداداتها 4 سورياء بوجه خاص. فسلطة الملالي؛ المنخرطة: مع 
حزب الله اللبناني» ‏ مساندة الدكتاتورية السورية؛ تحاول. يائسة؛ أن تنقذ ار 
اساسيا فى الواقة. إن اتقضان القورة السورية وستقوظل النظام الشاكم ف ومشق: 
سيكون ضربة قاسية لطموحات طهران. إلا ان لموجة الصدم الخاصة بالثورة السورية 
تآثيرها 2 النظام الإيراني». وعلى غرار رفسنجانيء وقادة «إصلاحيين»: أو حتى قادة 
قدامى لحراس الثورة: ينتقد العديد من أعيان النظام؛ منذ عدة أشهرء الدعم الذي 
تقدمه الجمهورية الإسلامية لبشار الأسد. ومن المؤكد أن إعادة النظر كك سياسة 
النظام الإيراني الخارجية - وهي حكرٌ على المرشد - تبقى إلى الآن من المحظورات, 
وتتم حين تتم بصورة صامتة. مع ذلك؛ فهذا الموقف الناضح بنوع من التمرد يشير 
على الأقل؛ إلى وجود جدال داخل النظام الإيراني. وهذه التمايزات ليست بجديدة, 
بل تتعمقء لأن الكلفة الاقتصادية والمالية للدعمء الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية 
للنظام السوري. فاذعة: وتزداد أعباؤّها باضطراد. ومن جهة أخرى, لا يحظى هذا 
الدعم المقدم لدكتاتورية دموية بأي شعبية 2# البلد. وتلك هي الحال كذلك ما وراء 
الحدود الإيرانية. 


ومثلها مثل تركياء أوالعربية السعودية؛ أو قطرء لم تتخلٌ الجمهورية الإسلامية يوما 
عن طموحاتهاء كقوة إقليمية. وهي. على هذا الصعيد لا تختلف بتاتا عن الحكم 
الملكي لآل بهلوي. وش هذا السياق الإقليمي غير المستقرء. إطلاقاء يعتزم نظام 
طهران لعب دور أساسيء وذلك يمر بمرحلة جديدة من المفاوضات والتسويات مع 
الدول الكبرى الإمبريالية. بخصوص البرنامج النووي؛ ورفع العقوبات تدريجياء كما 
بخصوص المسألة السورية. وإعلانات روحانى الأولى. ومشاركته 3 لقاءات الجمعية 
العامة للآمم المتحدة. فضلا عن تصريحات مسؤولين كبار 4 النظام: تشير إلى ان 
المرشد والمقريين منه قرروا فتح فصل المفاوضات هذا مع الولايات المتحدة» بهدف 
الحصول من الدول الغربية النافذة على بعض المرونة حيال البرنامج النووي الإيراني. 
على تخجهيف دراك الافتصادية والتجارية 2 فضلا عن تسوية مقبولة بخصوص 
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وعن المسألة السورية؛ يقدم المأزق الذي توجد فيه الدول الكبرى, مناسبة للجمهورية 
الإسلافية كي تعود. إلى. مركز اللعبة الدبلوماسية: فخامنثي ليس خريصا على 
الإطلاق هن إتعاذ شخص الآنس: ولكته يضنى أن يشكة النظام الدكتامورى السوري 
من البقاء. وأكثر من أي شيء. يخشى نظام الملالي إقامة نظام موالٍ للسعودية ب 
سورياء وهو الأمر الذي قد يعقد بوجه خاص دعم طهران لحزب الله اللبناني. وكل 
رهان الاقتراح الذي قدمه روحاني؛ القاضي بتسهيل الحوار بين»المعارضة « السورية 
والنظام ْ دمشقء إنما يكمن يْ واقع أن طهران تريد إشراكها 2# المفاوضاتء وأن 
تحصل على ضمانات بخصوص مرحلة ما بعد الأسد. وثمة نقطة اتفاق هامة مع 
الدول الكبرى (ومن ضمنها روسيا). هي أن تغيير «الرأس» 2 دمشق يجب ان لا ينتج 
من انتصار للشعب والثورة السوريين؛ بل من مساومة # القمة حول إرساء «حكومة 
انتقالية للوحدة الوطنية». ولأجل ذلك يتمثل اقتراح طهران 4# ترك الأسد يغادر 
السلطة بمناسبة «الانتخابات الركاسية» # العام 7١١14‏ ؛ بحيث لا يخسر هذا الأخير 
ماء وجهه. ويتم الانتقال 4 إطار الإجراءات «الطبيعية» للمؤسسات. 


وبعيداً من أي تصورات واهمة ينقلها بين من ينقلها «يسارٌ معسكري». فسلطة 
الملالى ليست معادية للإمبريالية. ولا مناهضة للصهيونية. ولقد أظهر كل من 
خامنثي والجمهورية الإسلامية؛ مراراء قدرتهما على إيجاد تسويات مع الإمبريالية 
الأميركية. 


ولسنا بحاجة للرجوع إلى سنوات الحرب ضد العراق؛ حين تلقت الجمهورية 
الإسلامية؛ عبر إسرائيل: اسلحة باعتها الولايات المتحدة, للتذكير بآن النظام يتعاون 
مع الإمبريالية الأآميركية والقوى الغربية. 4 أففانستانء؛ مثلما سبق أن فعل ذلك 
3 0 غفي العراق كما 4# أفغانستان. كانت هذه التسويات تعبر عن مصالح 

كة. بالمقابل؛ أغلقت إمبريالية الولايات المتحدة معسكر مجاهدي الشعب 2 
العراد ومرض هنؤلاع التاضلون ليسمات عمبكرية عراز “فق حانب النظام الإيراني 
المتعامل. 


وغلى الصعين الاتتسادى والكجارى: لذ يكناف لامر يتانا ,ظلع عند قد ولا تحص 
اتفاقات الشراكة (ع5]ه7”6 غ012(): الموقعة مع الشركات الكبرى متعددة الجنسية. 
وعدن دبي :لشت اللاول الكيوئ الغربيةبجرنياء ععل حصا و للذى ‏ أخامنه: ره 
بالداتوكاجرمع إيران: آما على الضعيد الآمتى: كشة شركات معددة العسبية. 
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مثل نوكيا- سييمنسء تساعد السلطة على الحد من قدرات السكان الإيرانيين على 
التواصل؛ كما قساعدقا اهنا على مراقبة استخدام الإنترنت. وهذه الامثلة لا تشمل؛ 
بالطبع: التعاون الوثيق مع روسيا والصين. وهما دولتان عظميان ليست لهما مصالح 
إمبريالية تدافعان عنها أقل من تلك التي تدافع عنها البلدان الغربية» وذلك 4 إطار 
العولة الراسمالية: 


من جه أخرى: ليس لدولة إتراقيل ماامخشاد هن الأخرى من نظام ظيتران: بعلن 
العكسء؛ فلقد استخدم القادة الإسرائيليون؛ دائتماء الانفعالات التي يخلقها العداء 
اللفظي من جانب النظام الإيراني حيالهم: لآجل تبرير سياستهم الكولونيالية ضد 
الشعب الفلسطينيء ومفاقمتها. ولكن لا ننخدعَنٌ: لا يكفي تمويل هذه أو تلك من 
منظمات المقاومة الفلسطينية لأجل كسب شهادات عداء للصهيونية أو للإميريالية, 
غلم باننا ينبغي أن نصنف أنظمة الحكم الملكية 4 الخليج: وانظمة عرد قاط 
ل الفئّة نفسها. إن العلاقات بين دولة إسرائيل والجمهورية الإسلامية اكثر تعقيد 
مما تبدو. وهاكم هذا المثل المذهل الذي يوضح الحقيقة أعلاه: لقد انخرطت 0 
إسرائيل ودولة الملالي الإيرانيين: بالتشارك مع الآردن وتركياء 2 العام 27١١7‏ 2# 
اتفاقية تعاون «لأجل العلم والسلام. 4# الشرق الأوسط». تحت اسم ©5©5050. 
و»2نة565: المستوحى من المركز الأوروبي للبحث النووي ([07113): الموضوع تحت رعاية 
الآونسكو. هو مجمّع للبحث 2# فيزياء الجزيئات. مركزه عمان. وتعني أحرفه الأولى 
بالفرنسية: 
5 مم2 و56 أء علماتاء ستاعءمعت عع معك5 12 0111م ام اماع ص5 غخدع ماع مام جد1 
لك 
و©5659120: وهو أول سنكروترون 2 الشرق الأوسط (ثمة ٠١‏ منه 4# العالم)» يجب أن 
يصبح شغالا 2 ا 5١06‏ . 
والمقصودء كما تشير إلى ذلك الأونسكو. تشجيع البحث العلمي 4# الشرق الأوسط. 
و4 الوقت ذاته شام معابر ثقافية بين البلدان المتجاورة. وتشجيع التفاهم والتسامح 
المتبادل» بفضل التعاون الدولي». وبحسب موشي فيغدورء الذي يقود اللجنة لآجل 
التتخطيظ والمّيئة [الإتغال ف الموازنة)...ى الجلس الإسراتيلي للتغليم. السالن: 
«يتخطى العلم الحدود. وإسرائيل تشارك 2# الكثير من المنتديات الثقافية العالمية, 
التي توجد فيها إيران أيضا». 


إن الواقع هو إذأً 0 العذالا, والجمهورية الإسنلؤمية ليست «الملبه يعاتب الشعوب 
الكاضحة . ولقد أشكت ذللف خلى امكذاذ تاريكها: كد شعيها بالذات. وكد الاكراد 


جمهورية ابران الاسلامية ليا 


وباقي الأقليات القومية. وهي تبرهن عن ذلك, اليوم: أيضاً. 4 سورياء حيث ينخرط 
حراس الثورة ومَّحَميّهم. حزبٌ الله اللبناني» 4 حرب لا هوادة فيها ضد شعب يكافح 
ضد الدكتاتورية. وفضلا عن مئات المستشارين العسكريين؛ وحراس الثورة ؛ المرسلين 
إلى سورياء فتحت الجمهورية الإسلامية عدة خطوط تسليف . بمليارات الدولارات: 
لنظام بشار الآأسد. ومن دون الدعم المالي والعسكري والمادي؛ من جانب طهران: ما 
كانت استطاعت السلطة السورية مواجهة السيرورة الثورية الجارية. 

أخيرا. ويماا يخص 'سورياء. أيضاء إن. الجمهورية الإسلامية.. شكلها مكل :الدوك 
الإمبريالية. جاهزة لإيجاد ميدان للتفاهم؛ # ما بين هذه الاطراف جميعاًء ولكن 
ذلك سيتم # إطار «مفاوضات إجمالية» تشمل برنامج طهران النوويء؛ والعقوبات 
الاقتتصادية والتجارية'. 


إن ا الثورية» التي تجتاز المغرب والشرق الاوسطء يتجاوب مع التعبثات 
الشعبية للعام 7٠١4‏ ومع التطلعات الاجتماعية والديمقراطية التي عبرت عنها 
الشبيبة» والنساءء والشغيلة # إيران. والجرْرٌ الحالي ل ندل .ف ذلك شيعا أن 
الزلزال الذي أودى ببنعلي؛ ومبارك. والحركات الشعبية التي تهز ممالك الخليج 
والثورة السورية؛ بالتأكيد. تجعل الجمهورية الإسلامية فنك روا اشعنيا (إيرانيا) 
عنيفا. و هذا السياقء ليس انتخاب روحاني ريسا للجمهورية غير مسعىّ لإخراج 
نظام طهران من المأزق السياسيء والاقتصاديء والاجتماعيء ولإرخاء ملزمة العقوبات 
الدولية التي تهدد بقاءه. 


مقارلق تاه عدد كانه الال مليزنا, حيث يمثل الشبيبة 14 من السكان؛ يشكل 
غياب الآفاق الاجتماعية» وفضاءات العروالةو كركشا مسر ١‏ «التسية للسلطلة 
إن فساد رجال الدين وحراس الثورة» والعنف السياسيء والاقتصاديء والاجتماعي, 
الذي مشرضه تلام الال كن سباهما إلن بحن ينيد دذ إتعاد |الجمهورية الإسلامية 
شرعيتها. ودينامية السيرورة الثورية الجارية # المغرب والشرق الاوسط حاسمة 
بالنسبة لمستقبل النضالات 4# إيران. وي الواقع؛ إن انتصار الحركات الشعبية 
والتقدمية 2 المنطقة سيكون له تأثير العدوى والمشجّع لشعوب إيران. ذلك أن تدفق 
الشراك الشحيية: والشثيلة: والشبيية: والكساف إلى مقيمة السشرت سيكون فادرا 
على إطاحة النظام الدكتاتوري. والديني. والرجعي. ب طهران. إن الشعوب الإيرانية 
سكلتقظ كل الإمكانات المتاحة لشوحن الساواة: والعدالة الاأحتشاصية: والحرية: 


-١‏ كتب هذا المقال. خصيصاًء للثورة الدائمة: ولكن قبل بدء المشاورات المشار اليها. 
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المغرب وحركات الاسلام السياسى 
ثيار الفقاظ  3١‏ د المقرتم 


تتكون حركات الإسلام السياسي بالمغرب من ؟ أقطاب رئيسة: 

أ- جماعة العدل والإحسان: : وهي المكؤن الجذري, 4# موففه من الملكية؛. اذ يرفض 
الاسكراف مشر عيكيا: ذينيا وسياسياء ويحظي بالمقابل بمعاملة قمعية من النظام . 
ب- حزب العدالة و التنمية : وهو الأكثر تعاونا مع الملكية, مندمج ب مؤسسات النظام 
السياسية (بركان ومجالين يلدية: +.)» وثه ف حكومة الوائجهة القاكمة: مث توكميتر 
٠ 51١‏ فريق من الوزراء؛ منهم رئيسها: 

- التيار السلفي: : وهو المتشكل حديثاً, والمتنامي باطراد: أحد مكوناته مسؤول عن 
تفجيرات الذان: السكاء 3 ناكو اعد 5ه فقا : 


السياق التاريخي 

ظل للإسلام؛ بتأويلات متنوعة ومتطورة. حضور ي تاريخ المغرب السياسي. واستندت 
كارهية الساطة السياتية دوفا إلى الددى» وقل الاتتكمار "تناعات كلدخة أقطات: 
بالتحالف أو بالتنافس. للظفر بالمشروعية الدينية: السلطان والعلماء (فقهاء الدين) 
والزوانا+ولم كرس هييةة للملكية دينيا الايعد الاتتلال بالمكن ف القتضاء:قد 
مؤسستي القرويين (التعليم الديني) والأوقاف (أعمال خيرية دينية كانت مستقلة عن 
الدولة وتؤمن استقلال.وجال الدين المالى حيال الدولة) ؛ 


ونصب الملك تفسنيك 2 أول دستور )١517(‏ رأعهرا للمومنين» محافظاً علن تقاليد 
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السلطة؛ ولا سيما 2 جانبها الديني. وكان التعارض مع الدين والملكية مبرر منع 
الحري الشيوضي 0 فبراير 0 ٠‏ وأت كانت لد كل الأعرات 1 النتتابيية. 
ا 0 1/ ضمن الموجة العامة التي اكتسحت المنطقة 
بعد الثورة الإيرانية. فمن قبلء كانت التيارات الإسلامية: المتأثرة بحركة الإخوان 
ل ا 0 ربررك بو مو 
حزب التقدم و الاشتراكية (الشيوعي). واغتيال المناضل العمالي اليساري عمر بن 
جلون. 


وضع ظهور حركات الإسلام السياسيء ونموهاء الملكية إزاء تحد غير مسبوق منذ 
عقود. تحدي فقوة سياسية من قاعدة المجتمع تنازع الملك الشرعية الديقة] وتتطلع إلى 
سلطة سياسية بديل؛ بناءً على نفس المرتكز الديني. وكما الأمر بباقي أقطار المنطقة: 
كان إخفاق سغاريم اليسارء الرامية إلى الديمقراطية والتغيير الاجتماعي: أساس 
التطور السريع للحركة الإسلامية ْ أوساط اجتماعية؛ منها الشباب المتعلم؛ بالمقام 
الآولء وفئات الرأسماليين الصغار (لاسيما التجار والحرفيين). والمالكين الصغار 
الققر اهم وا التفصيليق :طيقيا , 


رغم رداء السلطة الملكية الديني. نمت الحركة الإسلامية على حدة:؛ وباتت أعظم 
تأقيرا من اليسار التاريخيء الذي انتهى إلى فشل مزدوج: محاولات مسلحة لإطاحة 
الملكية. واندماج 4 مؤسساتها. هذا النمو يعود إلى سياق سياسيء. مطبوع بتأكل 
مشروع اليسارء وبتردي أوضاع فئات اجتماعية من صغار الملاك. وانسداد الافق 
بوجه الشباب المتعلم. 


سياق تنامي القوى السياسية الاسلامية 

طيلة العقدين التاليين للاستقلال (1507). كان يسار حركة النضال من اجل الاستقلال 
حاملا للتطلعات السياسية والاجتماعية للقاعدة الشعبية العريضة . فقد التقت طلائع 
النضال حول الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (حزب المهدي بنبركة) الذي زاوج: بفعل 
تنوعه الداخلي؛ بين السعي إلى توافق مع الملكية والعمل على إطاحتها. وقد تلاشى 
المكون الراديكالي لهذا الحزب. # مطلع سنوات 197١‏ , بإخفاق محاولاته المسلحة, 
وبات الطريق ممهدا لهيمنة مكوّنه الليبرالي (ناقص النزعة الديمقراطية) الذي 
اندمج بالتدريج ث المؤسسات الديمقراطية للنظام؛ و انتهى أمره؛ مع انهيار الاتحاد 
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السوفييتي وتفكك حركات التحرر بالعالم الثالث: إلى التخلي الكلي عن مشروع 
التحرر الوطني والرأسمالية المستقلة. لدرجة الإسهام 2 حكومة واجهة مناط بها 
تسريع تطبيق سياسات البنك العالمي والاتحاد الأوروبي النيوليبرالية (/119). 


من جهته. لم يكن الحزب الشيوعي المغربي (التقدم والاشتراكية خالياً) قط 3 
مستوى ما ينتسب إليه؛ منذ تخاذله 4 تبني التطلع الشعبي الى الاستقلال (سياسة 
الستالينية بالمستعمرات). الى انزلاقات يمينية # الموقف من ديكتاتورية الملكية. بعد 
الاستقلال الشكلي؛ أفرغته من كل مضمون نضالي. 


أما الحركة الماركسية اللبتينية: (وكاتك قصيلاً متولدا من تجن شباب: الحزب 
الشيوعي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية)» فكانت عرضة لحملة اجتثاث لا نظير 
لها زجت © السجون أفواجاً من الشباب المتعلم والمتجذر ماركسياً. ضمن الموجة 
التي شهدتها المنطقة بعد هزيمة .١1517‏ فبصمودهء مارس هذا اليسار تأثيرا قهيا 
بالساحة الطلابية؛ رغم التعثر على جبهة النضال العمالي والشعبي؛ ولاحقاً انحطاط 
اضللاحي لأشيام هنه: وسيكون هذا اليسان الطلابى هده للثيارات الاسالامية عدن 
بدأية ضاميها: ف فياية سقوات »)15 ومطلم سقواف 133 

كافت سديدة كطليى" التساو. الوطقى الشعيوس وال اأ كي عقا وناحة العا ضف كد 
أضشخةغلى العياراك. |الاسلامية :طابع متاهضة السبار أكثر تنما معارضة التطاء: 


ف«جمعية الشبيبة الإسلامية» مصدر معظم أطر حزب العدالة والتتنمية. نهجت 
مثن .يروؤها غلى الساحة السياسية متة 1555 نيها مهادنا. السلطة؛ يقصة نيل 
الاعتراف بها كجمعية قانونية. حين أكد قائدها المؤسس عبد الكريم مطيع على 
الطابع الديني والتربوي للجمعية. وعزمها صد التيارات الملحدة الماركسية. من دون 
الاهتمام بالعمل السياسي المباشر. وهو ما أكده عبد الإله بنكيران - قائد حزب 
العدالة والثنمية - وكيس الحكومة السالىب بذ وساظة إلى وؤير ذانخلية الحسن 
الكاتن إدووين اليصرى. 1 


وكتب عبد السلام ياسين؛. مؤسس جماعة العدل والإحسانء افتتاحية أول عدد من 
«مجلة الجماعة» سنة 19174, وكانت موجهة كلها «المعاشر الملحدين» ولفضح «انتهازية 
الشيوعيين» 'مستلهمة نذا الحميتي لكل التشكيلات بدالتخلي عن ديو لوجيتها 
لأجل الالقساق بالأسبلام» ويف 15/97 أغرد كتايا يعتؤان «الإسنلام و تحدى الماركسية 
اللينينية». 
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وبالنظر لما مثلت الجامعة من رافد تاريخي لقوى اليسارء بتنويعاته» التقت مصلحة 
الملكية والتيارات الإسلامية على استتصاله منهاء وهي المهمة التي تعاونا فيهاء حيث 
ساكل النظام كمنف ظيما جد الاسبالاميوق غصابات نتن مرج خارج الجامعة: _لحملة 
سقط فيها قتلى يصتف اليسناز الماركسى. 


ليست هذه الحركة تعبيراً عن «تقليدانية» ماء أو وجهاً لفكر عشائري يأبى الانقراض؛ 
كما يظهر من كتابات «الحداثيين» الذين يستلهمون زادهم الفكري من سقط متاع 
الاستشراق أو الهجوم الاديولوجي و«رهاب الإسلام» الخاص باليمين المحافظ 2 
أمريكا.. بل هي تعبير عن أحد أوجّه ازمة المجتمع. وإحدى نتائج اخفاق اليسار 
التاريخي الحامل لمشروع اقتصاد وطني بدرجة من الاستقلال عن الامبريالية. وضرب 
من الاستجابة لحاجات القاعدة الشعبية سمي «اشتراكية»... 


لا يمكن فهم تنظيمات الإسلام السياسي بالتركيز على ما يربطها بالماضي السحيق 
فحسب. بل 2# الدرجة الآولى بتناول ما يربطها بالحاضر (قاعدتها الاجتماعية, 
ولاءاتها الطبقية؛ برنامجها الاقتصادي والاجتماعي..).. تحت القشرة الاديولوجية, 
لتتبدى الحقيقة الطبقية لحركات الرجعية الدينية. 


إن معظم منتقدي حركات الرجعية الدينية (خصوصاً ب صف الليبراليين) يركزون 
على الطابع الديني لهذه الجماعات (موقفها من الدولة المدنية؛ وقهر النساء والأقليات 
الدينية)» وإن غاية ذلك سياسية محددة وهى غض النظر عن طبيعة هذه الحركات 
الطبقية. فهؤلاء المنتقدون لا يتناولون الموقف من الرأسمالية والسياسات الليبرالية 
الجديدة؛ وهي أرضية تلاقيهم مع الإسلاميين. 


جماعة العدل والاحسان 
هذه الحركة هي الأقوى حضوراًء من الناحية الدعوية والاجتماعية والسياسية 
أيضناء والآقى متاهة لليسان. بشعل موضمها الجذري من الؤيسة اتلكية: والفراهها 
بأوساط شعبية وشبابية. ْ 

حاول ياسين عند تآسيسه النواة الآولى الحصول على موقع 2# النظام السياسي 
القائم. ما تسميه الجماعة «مرحلة جهاد الكلمة (1981-19174): مرحلة سعي إلى 
الاضطلاع بدور «واعظ السلطان»؛ «مرحلة كان شعارها جهاد القيام بواجب النصح 
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لأتنةالسلمين أولاً, أماا _فاتضاك والققاء الدهؤة بالدولق. محاولة موا بنوة والكنك 
الحقيقى» ب«فكرة الملك». 


لكن رفض الملك الحقيقي: من جهة:؛ وتأثير التطور الإسلامي للثورة الإيرانية» دفعا 
الؤسسبين إلى تغييز التكتيك» باعتبان الملّك عضنوضاً والحكم جبريا: وأنشأوا «أسرة 
الجماعة» سنة :198١‏ التي تحولت سنة 19/17 إلى جماعة «العدل والإحسان». 

رغم دعوتها إلى «الخلافة على منهاج النبوة»» لم تصغ الجماعة بشكل مدقق رأيها 
حول طبيعة الحكم السياسي الذي تنشد إقامته # المغرب؛ وتركته «منطقة رمادية» 
خاضعة لشتى التأويلات. بحسب تصريحات هذا العضو أو ذاك: وعبر شتى أدبيات 
الجماعة. فهل تريد الجماعة ملكية إسلامية قائمة على انتخابات للمجالس التمثليلة: 
أم ملكية إسلامية تنفيذية؟ أم تريد جمهورية إسلامية على غرار ما هو متواجد 
بإيران5 أم تحبذ المسار السياسي/الانتخابي - وهو صفقة سياسية مع النظام القديم - 
كالذي شهدته مصر وتونس مؤخراء بعد إسقاط مبارك وبنعلي؟ كل ذلك ليس واضحا 
وفدققا بق أدسيات السبافة: 1 


والأشد غموضاً هو طريقة تغيير الحكم أو إصلاحه (الحديث عن الحكم الرشيد). 
وقد صاغ ياسين مفهوما خاصا بالجماعة: القومة. وهي لا تعني بالضرورة الثورة: 
فالثوار بنظره هم «الخارجون عن السلطة بغير حق. وكلمة ثورة» ولها اليوم 4 الآذان 
وقع التعظيم وهبة القداسة؛ تصوّر غليان الغضب والعنف المحطم والهيجان: أما 
القائمون بها فهم المنابذون للحكم الجائر من أهل العدل والحق». 


وعند حديثه عن القومة لم يخرج. عند تحديده «للطريق الطبيعي». عن «العصيان 
الشامل؛ والإضراب العام والنزول للشارع؛ حتى يخزي الله المسرفين الذين يفسدون 
الآرض ولا يصلحون». (المنهاج النبوي ص ..)١1١/٠١‏ وهو يدعو لهذا النزول فقط 
«.. إن لم تفتح لنا أبواب المنافسة السياسية لنصل إلى الحكم عن طريق ممارسة 
الشعب حقه # اختيار حكامه». (المنهاج النبوي؛ .)١9‏ وهو نوعٌ من تخويف النظام 
بالهبات الشعبية ألفه من المعارضة الليبرالية. 


جانبية كلما كان التسرب حكمة». (المنهاج النيوى» ص .)١‏ 


شهزويت الجباغةا قعنا عبرا نف عضر متاك ميعتيدة من السياق العالى اليم 


0 الثورة الداكمة 


بإحباط اليسار نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتى؛ وتسامح النظام: آنذاك» الراغب 2 
تنقية الجامعة من الجماعات اليسارية الطلابية التى كانت تقض مضجعه وتقاوم 
خطط تمرير «اللإصلاحات الجامعية» المهفروضة من طرف صندوق النقد الدولى. 


إن فهم تطور هذه الجماعة يجب أن يآخذ بعين الاعتبار سياق التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ التي أحاطت بها مراحل تطورها المختلفة, ولا يمكن 
النظر إليهاء 4 بداية تأسيسها وبداية الألفية الثالثة: بنفس النظرة: لمجرد استمرارية 
القشارات الأنولوسية والكملوظ العاعة لسباسية الجماهة: 


كإنك !قافن الحاو لحكل تإميبها مكونة من شين متاونييق ومرظنية عرد 
الدرجات الدتيا. وتوسعة يه ما بعد 9 صغرت المتلاب: وهى كملا عاك يمكن تغبتتها 
وإققاصها كتعاراك عانة عاضة عموض هيازة «الابيلده هن الحلى.. ركان ذلك 
هو أساس «الزهد البرنامجى» الذى تميزت به الجماعة طيلة عقدى الثمانينيات 
والمسيفاكورقع غزارة العدابة ندى مرش الجماعة اتذاك.. 1 

هذه القاهدة اميت دشية يتفاصيل البرنامج على الستوى الاقتصادى والاجعنامن»: 
بقدر ما كانت شعارات «الخلافة على منهاج النبوة» و«الاقتصاد الإسلامي» و«التكافل» 
تمفوغ أخلامها: 


© بداياتها (هجومها على اليسار)؛ ودعوتها جميع «الفضلاء» إلى «ميثاق إسلامى». 
على غرار دعوة الخميني كل التشكيلات ل«التخلي عن إديولوجيتها لأجل الالتحاق 
بالإسلام». (افتتاحية العدد الأول من «مجلة الجماعة» .)١917/95‏ 

مع اتساع المد الإسلاموي وتعمقه 4 عموم المنطقة؛ باتت جماعة العدل والإحسان 
تنافس اليسار 4 قسم من قاعدته المتمثل 2# الشغيلة الذهنيين. من موظفي الدولة, 
وبوجه خاص المدرسين وأطر المؤسسات العامة: أطباء. مهندسون,ء أساتنة الجامعة. 
وكذا سلك المحاماة... 


إن هذه الشريحة الاجتماعية لن تشنع «بالزهد البيرنامجى» الذى اتصفت به الجماعات 
أوساط اجتماعية أخرىء فهي لن ترضى إلا «بترف برنامجي» يجيب عن الإشكالات 


المياسية وال فقسيادية القن ضفاف الأحزاب السناقة ف تمش هياء 


لقد جاءت هده «الشريحة الاجتماعية» إلئ الجماعة ببرنامج جاهنز, وتالاقى نقدها 
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الليبرالي: الذي يتغاضى عن الطبيعة الطبقية للملكية وينتقد التوابع (الفسادء الرشوة, 
الاحتكار). مع النقد الأخلاقي الديني للرأسمالية الذي يسم خطاب الجماعة. ودمجت 
الجماعة ضمن أدبياتها خطابات «محاربة اقتصاد الريع» و»تكافوؤٌ الفرص». 


عبرت وثيقة «جميعاً من أجل الخلاص»؛ الصادرة سنة 7٠07‏ عن المجلس القطري 
للدائرة السياسية. عن هموم رجال الآعمال المتضررين من احتكار الملكية لفقرص 
الاخناع الاتكصادى: بتقسن اللقة القي تحدظة يها سابقا الاتعاد الافشراكن وكل 
030 | 1 1 
«لرجال المال والآعمال: تؤكد وقوفها إلى جانبهم 4# ظل منافسة غير 
سشروهة قنووهًا ميات اقتصادية مدهو بنة يقر 3 السلطق: 


وتضيف الوثتيقة قة تقييماً يبدو منقولاً من أدبيات هذه الأسوات تاذ حرضيا: 
«ويزداد الوضع تعقيدا المغرب بحكم أن النظام المخزني المغربي ليس 
طوضا سيابها زكيقيا غباشرا ف الأزئنة ينهو أيطنا ومتفى الدوهة 
طرف اقتصادي رئيسي 2# معاناة هذا الشعب بتصرفه الغفامض 3# ثروة 
وطنية كبيرة وبدخوله (عبر شركات أخطبوطية معروفة منها أونا...) 
+4 معاملات اقتصادية تستحوذ على أغلب القطاعات الاستراتيجية 3 
هذا المجال ومنها الصناعات الغذائية الأساسية والتأمينات والتوزيع 
والقطاعات المنجمية والمالية». 


ووغوز ذلك تشقون الجناعة | تضماء وجال الأعمال الكنان وهومااقد بير سياد 
إذا تحولت الجماعة إلى حزب سياسي منخرط 4# «العملية السياسية». ويرجع ذلك 
بالآساس إلى أن مصالح رجال الآعمال وتنمية ثرواتهم ترتبط بالاستقرار السياسي 
والأمني. الذي لا يوفره عادة غير النظام الحاكم أو الحزب الحاكم. 


كان هذا التوسع فرصة لتطورات تنظيمية وسط «الجماعة» حيث قلصت سلطة 
المرشد «السياسية» و«التنظيمية»»؛ وحصرت مهمته 2 المهام التريوية. . قتأسست 
«الدائرة السياسية» 2 ١513‏ للنهوض بوظيفة التصدي لقضايا الشاة العام. 

صاحبت هذا والكورف البرنامجي «رنئة مستجدة» فحواها أن الجماعة رولا تدعي 
أنها بديل لأحدء ولا تسعى إلئ إلغاء أحدء ولا إلى احتكار الفعل المجتمعي واقصاء 
غيرها؛ بل تحرص على مد جسور التواصل والتعاون والحوار مع كل المهتمين بمصير 
البلاد والراغيين 2 التغيير والإصلاح والإنقادذ والخخلاص». (وثيقة «جميعا من أجل 
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لوس هنذا التحول مرشطأ كوسم القاهية الامشاهية تناع ويجسب: بل باقتهاء 
الجماعة أنها ليست قادرة لوحدها على مواجهة الاستبداد (كما كان الحال بحماس 
تمن القاسصى إء.ولانها نكا مشلعة سحزها هن لوصول إلى السلطة: امتماء | فشكل 
على برتائحها اللقرق ف الزجعية كنا أن حجم مشكلاك الخرب الاقعبادية بذاتة 
فلص من مصضداقية طموع الجبافة إلى السنلظة. 


قم شين ملاقة الحمافة ظيلة قاريكهاء عصادما مع الدولة شبيها بالذى شرفقة 
علاقة الدولة مع اليسار الثوري الشعبوي 4 سنوات .1510/+-197٠‏ 

فالنظام مدرك 1 قد يكون السماعة - وباقى #تظيمات الرجعية الدينية بالغربد من 
ذو ركابح لهبات جماهيرية شعبية ذات توجه تقدمي/ يساري: غلم يعمل على اجتثاثها: 
كما فعل براديكاليي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و تنظيمات اليسار الماركسي- 
اللينيني المغربي 

فلقد أطال مدة حصار الجماعة ومنع عنها الاعتراف القانوني. وفرض الإقامة 
الجبرية على مرشدها العام حتى 1944: لكن ذلك لم يوقف توسعها التنظيمي 
وإشعاعها السياسي.. واقتصر صدامها مع الدولة على مناوشات تتيح لها الحديث 
عن «اللللومية» الاسقغطاب والتوسع وثيل التفاطف الشعبى: 

وقد سعى النظام لتحجيم الجماعة - وغيرها من حركات الرجعية الدينية بالمغرب- 
بإجراءات سياسية واجتماعية أكثر منها أمنية» فاهتم بالجانب الاجتماعي (تشجيع 
جعياف: تيت بالعدل التموى والتقاضى. هخ شكال تمويلهاه بوضت اليابينا أسام 
مؤسسنات :| الشروطن' المشري» التى اشضات كا صقوف السباء العادجات: وميكلة 
الحفال الديني: الخ 


إخالجماعة واعيلة بوزتها االتطيمي روصن الماك مان مكاسيها كا هنا شما 
بضادى الصيداء. العتيظ مم الدولة وتمروك. شاهدقها يشكل محسوب ومصيوط 
(رساكل اكرشد إلى الللك: الأبواب المقدرحة مصيمات الشواطة. )نمع كفادى الانتخراط 
أي دينامية اجتماعية تنطوي على بذور تفجرية سياسية. وقد انتهت الجماعة إلى 
وضع تبكبر فيه الانتظارية السياسية شكلاً من أشكال الوجود النبياسى, 


يعن التضييق على الشماعة على إثر حيرات 15 هام © الأرسابية: وتيافت 
رؤى الرشد عن قومة 50-1 اتذهه الجماعة إلى حالة من الركوة أصظرت هعها إلى 


المغرب وحركات الاسلام السياسي لل 


الحديث بلغة أقرب إلى البحث عن أرضية تلاق مع النظام؛ «مداخل للحلول يمكن 
إيجازها 2 مفتاح الإزادة السياسية: لآن الحديه عن تخليق المجتمع عامة؛ والحياة 
السياسية خاصة:, لا معنى له إن لم نتحدث بوضوح وصدق عن تخليق «الرعاة» أولا. 
فالإرادة السياسية - المفتاح المرجو لحل أزماتنا - هي أساسا فعل أخلاقي بأعلى 
معاني الأخلاق وأسماها 4 العمل والممارسة والواقع» وإغمن أحرشات ليا على 
وثيقة يها من أجل الخلاص». 2 حوار مع «الأسبوعية الجديدة», موقع الجماعة 
على القنت) : 


جماعة العدل واللاحسان و١٠‏ فبراير 

دفع المد الثوري 4 المنطقة؛ بعد فرار بنعلي وسقوط مباركء؛ جماعة العدل والإحسان 
إلى تجريب مواجهة غير مسبوقة مع الملكية. بمسايرة الدينامية النضالية المعروفة 
بالمنطقة؛ استجابت جماعة العدل والإحسان لنداء الشباب الى التظاهر يوم ٠١‏ 
فبراير. وواكبت كل الحراك السياسي طيلة عشرة أشهرء. حتى انسحبت منه يوم ١8‏ 
ديسنمين 511١‏ 


هذا وقد تعاملت كل قوى اليسار التقليدي؛ التاريخي؛ ومعظم المكونات الأخرى للحركة 
الاسلامية. بمنطق مساندة الملكية للصمود بوجه العاصفة الثورية التى كنست بعض 
مم الأسقبد ادبا لتطقة كوققت كد شركة + ؟ فبراير: على هذا الجر كانت جماهة 
العدل والإحسان الى جانب شباب ٠١‏ قبراير وقوى اليسار الجذريء وكانت لهاء 
بحكم ضآلة اليسار الثوريء مكانة العمود الفقري عد اللجركة بامكانانه #نشليبية 
بشرية ومالية؛ لا تضاهى. وقد التزمت بوجه عام بشعارات ٠١‏ فبراير ومطالبها 
ذات الصبغة اليسارية إجمالاء وساعدها على ذلك نقص دقة تلك المطالب. أسهمت 
لش جهود صمود الحركة؛ وامتدادها إلى الأحياء الشعبية: ولا سيما بالدار البيضاء. 
وتفادت التصادم مع اليسارء مقتنعة بقدرتها إزاء ضعفه على الإفادة من تطور الحركة. 
وبالتوازي مع حركة ٠١‏ فبراير ذات الطابع السياسيء والمديني اماس كين الكوت 
دينامية نضال اجتماعي غير مسبوقة؛ قوامها مظاهرات شعبية نظمتها فنّات شعبية 
متنوعة, منها من أجل الحق 2 العمل؛ ومطالب خاصة بالخدمات الاجتماعية؛ وحتى 
مطالب صغار المزارعين # بعض المناطق. لم يكن لجماعة العدل والإحسان أي 
سعي الى تطوير هذا الحراك الاجتماعي وتسييسه. و4 ٠١‏ فبراير ذاتها. سارت 
الجماعة مسايرة الاستعداد الشعبىء؛ متفادية أى تصعيد؛ إلى أن تبين لها أن مناورات 
النظاف وسازلاتة الكادهة ها الاجضافي (الأحون التشديل: رقسرية أوضاع مينية: 
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والتساهل مع بناء السكن المخالف للقانون.ومع الباعة المتجولين...): ومنها السياسي 
(تعديل الدستور. حكومة بها إسلاميونء ...): قد نالت من اندفاع الحركة: فلم يبق 
إلا الصمود. مع متطلباته؛ او التخلي عن حركة ٠١‏ فبرايرء وكان هذا اختيار جماعة 
العدل والكصنانة: 


وبعد انسحابها دأبت على تحريك قاعدتها وشغلها بقضايا خارج الوضع الاجتماعي 
و السياسي المحلي (سورياء بورما.. الخ). 


طيلة تاريخ الجماعة لم تضطلع بقيادة نضال جماهيري من أجل المطالب الاجتماعية 
التي شهدت مناطق المغرب المهملة موجات منها (طاطاء بوعرفة: إفني..). وي الجامعة 
حيث لها وجود قويء لم تقد لحدود الآن أي نضال ضد الإصلاحات النيوليبرالية 
للتعليم» وحرمان الطلاب من حقوقهم الاجتماعية. وعلى الصعيد السياسيء. تكتفي 
الجماعة. كش لحظات الحياة السياسية الكبرى (انتخابات: استفنتاء على الدستور...) 
بموقف الرفض السلبيء. مستتكفة عن أي تدخل سياسيء بالدعوة إلى مقاطعة سلبية 
ليس إلا. 


هذا وكل رصيد الجماعة النضالي مقتصر على ما تعتبره نضالاً من أجل «فضايا 
الآمة» الاسفاية العراق» الا 0 ويفا من منظلور ديني» دونما ربط بالأسباب 
وتتلخص معارضة العدل والإحسان للملكية المغربية 4 عدم اعترافها «بشرعية إمارة 
المؤمنين», وتعمل 2 الآن ذاته على «التوظيف المضاد للمخزون القدسى»» 2 عملها 
السياسي.. بينما تسكت على وظيفة الملكية الاقتصادية والاجتماعية وتسعى 2 نفس 
الوقت لخحهميف الشروو الى شميها سياستهاة هذين اليدانين [الكحسان): 


توي عبد السلام ياسين 2# ديسمبر؟١١7:‏ وكانت جنازته بالرباط من أكبر ما شهد 
المغرب؛ ورغم المكانة الاستثنائية التي كانت لهذا الشيخ؛ مؤسس الجماعة ومنظرهاء 
لم تبد بعد آي أمارات تغير على مسار الجماعة: فيما يضعها تفاقم الحالة الاجتماعية 
لقاعدة المجتمع العريضة: واتضاح خواء تنازلات النظام: ردا على دينامية العام ٠١1١١‏ 
النضالية؛ أمام تحدٌ لا سابق له؛ بالنسبة إليها. 


ا لمن 
التظام الذون 
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«الحوار الوطني»؛ عند وسادة النظام التونسي المريض لل 


"الحوار الوطنى”", عند وسادة 
النظام التونسي المريض 


فتحي الشامخي - رابطة اليسار العمالي (تونس) 


شكلٌ الخامس من اكتوبر/تشرين الأول الماضي نقطة انطلاق» المؤتمر الوطني 
للحوار». على قاعدة «خارطة طريق». أعدتها الرباعية؛ التي ترعى هذا الحوار. 
والامر يتعلق. 2 الواقع؛ باستئناف «الحوار الوطني». الذي اطلقته الرباعية. 2 
ماي/ايار الماضيء بعد تعليقه. إثر اغتيال النائب. والقيادي # الجبهة الشعبية 
(ج. ش.)؛ محمد البراهمي. 

هذا الحوار كان محصورا بالتكوينات الممثلة. 2 الجمعية الوطنية التأسيسية 
(جوت).؛ والتي تكمن مهامها ب كتابة الدستورء وإصدار فانون جديد للانتخابات, 
وارساء الهيثة السضدة للانتخابات؛ و تعيين تاريخ الانتخابات: والاتفاق على حكومة 
«كفاءات» جديدة: مزودة بسلطات واسعة؛ ترأسها حتما «شخصية مستقلة». وكل 
ذلك. ‏ مهلة شهر. 


هذا وقد جرى إقصاء الجبهة (ج ش).: بوصفها هذاء عن هذا الحوار؛ فأحزابٌ ثلاثة 
فقطء بين أعضائها الآربعة عشر تشارك فيهاء بجانب حوالى عشرين حزبا آخر. ول 
الآخير. يتمثل الهدف من وراء ذلك كله ل إخراج تونس من الازمة؛ وإنجاز «الانتقال 
الديمقراطي». 


إن هذا الحوار يجرى عكس أعداد هائلة من المظاهرات: والاعتصاماتء والإضرابات 
التى جمعت:ء على امتداد البلد؛ مئات الألوف من الأشخاصء لأجل فرض حل الجمعية 
الوطنية التأسيسية (ج. و. ت.)؛ وكل السلطات المنبثقة منهاء ولا سيما الحكومة 
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الانتقالية. هذه 0 الثورية 81 حية الإسادين 7 سياه الثورة, -- 
الانتخابىء؛ وانتهاء مشروعية الحكم المنيثق منه. 


خلال الربع الاخير من القرن الماضيء تعرض الاقتصاد المحلي لفقدان الهيكلة؛ ولإعادة 
تركيزه على السوق الخارجية؛ وباتت تستولي على مداخيله قوى العولمة الرأسمالية 
النيوليبرالية. وكانت عاقبة هذا السطو الاستعماري العديد. قوسنا مقوودا اقفر 
القديد الأكهياف والتزدى ولقى ماقف سل سياسة شبعية سدرورية لوذه النطرمة: 


لكي تتمكن من الاستمرار لفترة طويلة إلى هذا الحد. 


لقد نجحت الطبقات المضطهدة: إذ قلبت ميزان القوى؛ الذي كان يتيح للأقلية الغنية 
أن تستغل الأكثرية الفقيرة بشدة: وذلك بفضل الانتفاضة الثورية. نجحت 3 طرد 
الدكتاتور. وخلق الشروط السياسية: الكفيلة بتحطيم كل القيود التي تحكم عليها 
بالبؤس؛ وتخضعها للاضطهاد. 


ولكن الكتبر من الغواذم لا تزال تقف ل وجه السيرورة الثورية. فمن جهة؛ ثمة 
الترددء والالتباساتٌ؛ وحتى الانتهازية ٠‏ من جانب أحزاب اليسار. فضلاً عن نقص 
ثقتها بذاتهاء كما ثمة الطبقاتث الكادحة: والشيية. ٠‏ ومن جهة أخرى, الشحاق قسم 

من الحركة الادسشرغلية بالقكلة الدايكة للشررقون | كيرا ب«الرقسن 'العون: من سعاقت 
الأغلية المسيطرة: الشى لا نفك تمسك بكامل السلطة الاقخصادية والسياسية, لتلبية 
ميظاني قات الكادحة الأكقر التاحاءجو[صراريها على الوب إلى الامام ال سمالي 
الفيوتبيرالي وقصلب سياسة الشفنت لديهاء وككرّها + وإديولوسيهها الرجنية نضدد: 
الوجوة: 


تضاف الى كل :ذلك الحهوظ الحيارة القى تتنارسيا القرى الافيريالبة كن التظامات 
الاجقماغية والسياسية الركييبية: وذلك يحطى ككرة عن مسركات الأررة الضادة ال 
حاون سد طرق الكسرى .و السرنة كا وك المتبقاة"الكاسحة» والقييةة شه الارمة 
الثورية تتولى تسريع تحول الازمة الاجتماعية إلى أزمة اقتصادية: ومالية. وسياسية: 
وأمنية؛ وبيتية. 


إن حزب النهضة: الذي يواصل السير # الطريق عينها التي كان يسلكها بنعلي: فيما 
يسَرّع تحرير الاقتصاد الرأسمالي النيوليبراليء ويّفاقم تدابير التقشف الاجتماعي, 
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لا يفعل غير نشر الغصن الذي يستقر فوقه. والقناع الديني الذي سهّل له بلوغ 
على الملاً. 


لأجل ذلكء. ينبغى الإبقاء على الضغط ضد حزب النهضة؛ عن طريق مواصلة أعمال 
التعبئة الشعبية؛ بهدف زيادة عزلته. والحد من أذاه الإديولوجي. وضرره السياسي 
والاضباعى: وطرده من السبلطة لأجل + تقوية اندفاع السيرورة الثورية. ولكن عوضا 
من لني كركت كياية الحدية النننسية الفنسهاء بعد ' أن تحن ذا كزفيين. الدرفة 
التيرية تقرلخ جه الاتسماد الردد يقهظ نفع الاحزاب البرسوانية: الى القت ميدها 
إطار جبهة الخلاص الوطني (جخو)؛ ونحن نقصد اتجاه «الحوار الوطني». الذي 
يشكل كشبة بخلاضن حقيقية للتيضة تاتى بف الوقك الناسب لمان استمرازة بد 
العياة. 


مع ذلك؛ فإنقاذ الحزب الإسلامي هو آخر هموم النظام المسيطر. إن هدف الثورة 
المضادة هو إفشال الثورة! وكل الخطب الجميلة عن «مصلحة تونس العليا». و»الانتقال 
الديمقراطي».: و»الخلاص الوطني». و»الإجماع الوطني». الخ. هي من قبيل البلاغة 
البرجوازية الصغيرة؛ التي ترمي إلى إخفاء هذا الهدف عن أعين الجماهير. خفي 
العام 219/17 اخفى بنعلي. وشركاؤه؛ ومعاونوه. عن اعين الشعب التونسي حقيقة 
الانقلاب: واهدافه الفعلية. تحت ركام من الخطب المنمّقة والشعارات التي من شأنها 
تعليل التوانسة بالآوهام. 


إن مهمة الحزب الإسلامي المناهضة للثورة لم تنته؛ فالنظام لا يزال بحاجة لتعاونه 
لآجل القضاء على الحركة الثورية. وحزب النهضة يعرف أنه أخفق بصورة ذريعة 
ل السلطة؛ فهو لم يتمكن من خنق الاحتجاج الاجتماعي؛ ومن أن يجعل النظام 
البرجوازي يسود من جديد. # الوقت عينه. بسببٍ خيانة الآمال التي كان قسم من 
السكا عاشوها علي تش قسن شوب | لقيظية هزه هاما مخ العة الح كان يحطى 
بها لدى الطبقات الشعبية؛ قبل وصوله إلى السلطة. 


اق الشرهية ' اليتقة من" الاتتكاناع: قل قدت وشاكلنت: السلطات النيتقة مفيا: 
والثورة المضادة بحاجة لتوزيعة (سلطوية) جديدة للإجهاز على المقاومة الاجتماعية. 
والإسلاميون يعون ذلك. ولكنهم متشنجون بعمق بسبب التحول الدرامي للوضع 2 
مصرء ويخشون أن يكون ينتظرهم مصير مماثل» ما ان يبتعدوا عن السلطة. 
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لقد أحدث اغتيال بلعيد؛ # غفريه/ غبراير/شباط الماضيء ثم البراهمي؛ # جويليه/ 
يوليو/تموز. صدمات كهربائية حقيقية. نجح حزب النهضة - # غياب رد فعل 
مناسب من جانب الجبهة الشعبية - 3 امتصاص صدمة الاغتيال الأول. ولكنه؛ 3 
الوقت الراهن؛ يتعرض لآثار اغتيال البراهمي. والآزمة السياسية؛ التي هي التعبير 
الاوضح عن ذلكء؛ تتواصلء على الرغم من بدء «الحوار الوطني» بوتلعب كفوا هافا ذ 
كل ذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي؛ وتدهور الوضع الامني بسبب تزايد 
الجماعات الجهادية والإرهابية. بخاصة. فضلا عن الآخطاء والانزلاقات المتعددة 
التي يقترفها الإسلاميون؛ 2# السلطة. ولكن رد الفعل القوي والتاسب كثيرا خف 
جاب العبية الشعبية درذا هلى :ذا الأضمال وقد تيل بإطلاق نداء إلى التعبئة 
موجّه إلى الشعب التونسيء, لآجل طرد الإسلاميين من السلطة؛ ساهم أيضاً بذ 
إشعاظ يحزي النهضية وعؤلة: 


تقد لقى :تداع خ..ش. اثناوياً واتعاء واعخةت: التمبكة اتدفاعة ضاغدة ف كؤنين 
العاصمة؛ كما 4 كل البلد؛ وبلغت ذروتها خلال المظاهرات الهائلة التى حصلت 2 
السادس والثالك عقتس من أوك/افغسطسى/رآب» .ف العاصمة. وبالقرازى مم توسع 
الحركة التررية وتجذوماء قرم سخوطه الأحراب الدركرا ريق بوسمقة ريات الدول 
الإمبريالية. وضغوط فيادة الاتحاد النقابى ومنظمة أرباب العمل؛ تضاعفت 3 اتجاه 
الحبهة الشعبية؛ لدقعها انحو «الهواى الوظني». قمنت البداية: تشيث تنام قوئسن: 
الحرب الترحواكي الركشيسي. بالجبية االعييية 2 إطار حدية الساذمن: الوملتى: 
التى أيصرية"القوو بغد ساعات طتمل على إظلاق هته الآخيرة «القداء» الشهور وإلى 
الي 


إن هدف نداء تونسء؛ وهو نسخة حداثية عن النهضة؛ واضح انا : فمن جهة: هو 
وَقَفْ صعود الجبهة الشعبية. وحرفها عن خطها الثوري؛ ومن جهة أخرىء تقليم 
اظافر حزب النهضة ؛ بهدف إجباره على تطبيع علاقاته معه. لآجل ان يشكلا حولهما 
اكتاافا سياسيا واشسعا تكرخ مهمتة الرئيسية الأستاد السياسي الحكومة الجديدة 
ويتولى: 2 آنء تطبيق الاتفاق المعقود ب ٠‏ جوان/يونيو/حزيران الماضي مع صندوق 
النقد الدولي. أما الانتخابات فتتوقف على قدرة هذه الحكومة والاتتلاف السياسي 
الداعم لها على إنجاح سياسة التقشف. فضلا عن تمهيد الطريق أمام انتخابات يكون 
هدفها توطيد انتصار الثورة المضادة. ولكننا لم نصل بعد إلى هذا المآل! فالطريق إليه 
لا زالت بعيدة. 


«الحوار الوطني»؛ عند وسادة النظام التونسي المريض ؟ء 


إن قيادة الجبهة الشعبية تخطىء الطريق حين توافق على الحوار مع اللصوص. 2 
حين ان الجماهير تتخنء منذ ثلاث سنوات؛ توجها مناهضا للإمبريالية ومعاديا 
للرأسمالية واضح المعالم. هي تخطيء الطريق أيضا حين تعطي الأولوية للحوار مع 
ناتج انحطاط الطبقات المالكة. بدلا من سلوك طريق الثورة الذي رسمته انتفاضة 
السابع عشر من ديسمب ر/كانون الاول .٠0٠١‏ ولا تهم أسباب هذه الانعطافة اليمينية: 
فعواقبها ستكون كارثية بالنسبة للسيرورة الثورية؛ إلا إذا عمدت هذه القيادة إلى 
تصحيم الرمانة ببريفا: طاننا لا يؤال الرققساضا للقياغ مذلف: 


إن آفام الحبية الشمية غجاذ كثيرا يتفي الاتطافع يدا قينة سيرورة قررية عليها 
المضي بها إلى النجاح والنصر. وعليهاء بالإضافة إلى ضرورة تصحيح توجهها الحالي؛ 
الانخراط الفوري 2# المعركة ضد تصليب سياسة التقشف. وضد مفاقمة اللبرلة 
الرأسمالية التي تمليها الاتفاقات مع الاتحاد الاوروبي. وصندوق النقد الدولي, 
والبنك العالمى. وعليها أن تواصل تعبئتها لأجل إلغاء المؤسسات والسلطات المنبثقة من 
انفتحابات ©؟ أكنوير/فشرين الأول وان شكاتف كوس الفركة..وكاها هن السريات 
الأساسية. كما أن عليها التسلح بمهام ومنظورات واضحة؛. وأن تساعد الطبقات 
الكادحة # المشاركة بصورة واعية 3 تحررها الذاتى. ولأجل أن تمتلك الجبهة 
الشعبية المزيد من حظوظ النجاح # مهامها الجسام: لديها مصلحة كبرى ‏ مواصلة 
بناء هيئاتها الذاتية. هذه المهمة التى كانت قد تخلت عنهاء للأسف الشديد؛ 3 
الاشهر الاخيرة: تلصالح هيئات جبهة الخلاص الوطني!! 





(*) بعدسة غسان مكارم؛ ٠٠١1‏ - بيروتء كريستيان غازي. 


الى كريستيان غازي... لاع 


من الصعب تصنيف كريستيان غازي بلقب واحدء فلقد كان اكثر من مخرج سينمائي؛ 
ومناضل سياسيء وشاعر. كريستيان غازي كان من هؤلاء الاشخاص الفريدين: الذين 
عاشوا حياتهم؛ ب كل مساحاتهاء ولم ينطووا ‏ سجون «المهنة». بل كانوا يتخطونها. 
كل مرة؛ ليعيدوا تعريف الانسان 2# كامل انسانيته؛ ذلك الانسان المبدع والمستقل؛ 
وليس المقيّد والمدجن: 4 قوالب سهلة الاستهلاك. 


وعلى رغم كل شيء: وكل المآسيء وإرث الذاكرة: الذي حمله 4# طيات كلماته: ومزاحه: 
وعصبيته. لم يتخل يومأ عن النظر الى ابعد من الوقت الراهن؛ عن الحلم بعالم آخر, 
هو من كانت له الجرأة على ان يجّربء بلا انقطاع؛ ولا يبقى اسيرا لما هو سائد. 


فما بين ال وال ٠ ٠*١‏ انضم كريستيان غازى, السبعينى» آنذاك» الى مجموعة 
تروتسكية يغلب عليها عنصر الشباب (التجمع اليساري من اجل التغيير؛ الذي اندمج 
مع تلك المجموعة؛ 2# أكثر من مجال؛ فإيمانه بالنضال الثوري كان يتفؤق دائما على 
السياسة الفئوية؛ التي لا تزال تحكم عمل اليسار # لبنان» حتى يومنا هذا . وكان 
يردد دائما على مسامعنا: «كما يقول الرفيق لينين: لا ثورة من دون نظرية ثورية» - 
صحيح! وها نحن اليوم: يا كريستيانء نأمل ان نكون شركاء 4# بناء هذه النظرية: 
وتطويرها. 2 مجلة «الثورة الدائمة». كما # الممارسة العملية ل»المنتدى الاشتراكى»»؛ 
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وباقي المنظمات المشاركة # إصدارهاء وذلك جنباً الى جنبء مع المناضلين والمناضلات, 


الثوريين والثوريات, الذين لم ولن يتوقفواء أو يتوقفن, 00 عن حمل «راية الثورة», على 
امتداد المنطقة الناطقة بالعربية؛ كما 4 كل مكان. 


ومفاضلاً اا تووياً, 


رفيق كريستيان: عشت كثورة دائمة: فارقد الآن بسلام! 


حامل الوردة الأرجوانية» أنشودة إنسانية ضد الموت 0 


"حامل الوردة الأرجوانية” أنشودة إنسانية ضد 
الموت م 


كميل داغر - المنتدى الاشتراكي (لبنان) 


لك واحدة من إطلالات أنطوان الدويهي "٠‏ «ج#موسييدسيرسبين قر 
النادرة على الجمهور. ذات مساء عاصف | أنطوان الدّويهي 

دا من كانون الاول .5٠١09‏ وذلك ة قصر 
الأونسكو . ذ ذلك الحى «الذى احتضن 
شيابقا الأول4 + عسي تعبيرة: هو شخصيا : 
وردت على لسانه هذه الكلمات: 

«يقول دوستويفسكي إن «الجمال هو الذي 
سينقد العالم». لبونار فز دافنشي ودون 
كيشوت ديلا مانشا هما اللذان سينقذان 
العالم بوليس تيكولوساكيافيل ولاقرالشيسكو 
فرانكو. الحلاج. وليس الحجاج؛. سينقذ 1 
العالم». 


حامل الوردة 
الأرجوانية 


اسويو “م 4 سوبي --.-- كىن زا ويه ا 





هذه الكلمات المقتضبة: والمعبرة للغاية, ريما تختصر الروح العميقة التي تسج بها 
انطوان الدويهي معظم كتاباته. ومنها وولف التي دجتمع؛ هذه العشية حولها :» حامل 


(*) ألقيت هذه الكلمة. خلال ندوة حول رواية د. أنطوان الدويهي. «حامل الوردة الأرجوانية». أقيمت 2 
مركز الحركة الثقافية - انطلياس: 2# ١١‏ نوفمبر//رت؟؛ الماضيء :5١١*‏ وتكلم فيها أيضا كل من السيد هاني 
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الوردة الارجوانية». 


والكقابةادى القلوان الل ريهس الاتتقصر] ببالضيط كزع هذا :الى راف الرؤاقى:الترويسين 
العدين الكثزية اعلقه أنه وستهة العالمه الابوهو الجمال. الجمال يكل أساده: 
وبادىء ذي بدء؛ 4 جانبه الماديء أكان يتمثل بجسد المرأة المحبوبة؛ المقيم #0 المخبأ 
الصبون لكلل يد عمق نذا : الخراكم الهاتل» بديضا الصيت: فى مهرم نه الخري : 
السيية [لقريلاتيظ مجاهل ياطنف الجنيم البحكه ولكن كتلاك والحبيه رزج 
ووقد خرره: الزلض _ظ بجالاك الوصان» كنا يفا حالات الفراق والعذانبه مر صين 
الاجساد المعهود , وأولاء طبيعة نورانية». أو كان يتمثل بالعلبيعة, الني يمتلك أنطوان 
الفويين لقنا هاكاذ وخاضا هذا بها ويظعن قلق وجودى مد ب حال التقراب 
الذى مصنيها به سيل الالفبان: 


اللجهال: بيعم اخادى: تقول: ولكن كاتياء بيعده الروهاتى» وجوهزه رؤية مختلدة 
للعالم» قائمة على تصور راقء وغير نفعيٌ مبتذل للأخلاق. وانا أورد لكم بعض ما 
يندرج؛ 2 فكر أنطوان وقلبه. تحت هذه ال مّقولة الإنسانية؛ مستقيا . من ناحيتيء إياه, 
مرة اخرى, من كلمته؛ 2 قصر الأونسكو المنوه بها ب مطلع هذه المداخلة. وقوامه. 
والعاقد لمن و الشيل وو الوكبه والتصدق: والزهدء والإخلاصء والتسامح؛ والرأفة؛ وحب 
الارضء. وصون الطبيعة»؛ كما مجموعة سخية من القيم. وهي - والكلام له ايكيا 
0 «قيم الحرية والعدل» والمساواة بين الناس» ونصرة 5 المظلومين والفقراءء والمعذيين, 
والمسجونينء. ورفض الدكتاتورية؛ بكل أنواعهاء وبكل اقنعتها. ورفض أشكال الاستغلال 
التي تمارسها اجهزة السلطة ووسائل الإنتاج على الأفراد والجماعات والطبيعة». 


وربما يمكن أن أطرح سؤالاء ب هذا السياقء على نفسيء ولكن عليكم أيضاء هو 
التالي: «أليس موقف صاحبنا حيال الموت. ونجده 4# كل كتاباته. ومنها روايته. 
الشى تحن مصودهاء:الآن» اليس يتدرب بهو أيضاء ظ هذه الرقية الرافية والمرمعة 
إلى اقصى ما يمكن تصوره. لمسألة الاخلاق. وقد تسامت لتتجاوز. 2 جانب منهاء 
الفعل البشري البشع البحت,. المنتج له. 4 كثير من الأحيان - وطالما شاهد مظاهره 
وتجلياته: منذ 0 ل المجازر واعمال القتل. ضمن بلدته بالذات؛ ومن ثم على 


امتداد بلده. كما شك * شتن أنحاء العالم - وترتقي لتصبح هذه اثرقية صرخة ضد 
الشرط الإنساني بمجمله. ومسألة الوجود بالذات, بحيث يصف الموت 2 كتاب سابق 


له ب«الفضيحة الكونية», فيما يرى 2 روايته, «حامل الوردة.. ٠‏ »2 وعير 0 فنية 
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بشكل خاصء هى لوحة «موكب الملوك المجوس»: مشهداً يصفه كالتالي: «كان هذا 
الموكب الغريب؛ الآتي بصمت لا أدري من أين. والمتجه لا أدري إلى اين؛ ينطوي على 
إيقاع سحريء. وعلى حضور لا زمني؛ كموكب انتصار مذهّب ضد ال موت». كما لو كان 
ذلك حلما, مهما يكن غصتا: لدق الكاقي. بحل الالعتصار يشكل أو بالخر عفان مشاضة 
«ذواتنا وأجسادنا», «الموعودة - بحسبه - بالزوال». 


كل حالء دعوني الآن أنتقل من هذا العالم؛ الذي قد يبدو مفارقاًء من بعض 
النواحي. لكي لا أقول اقرب إلى الماوراتية» إلى عالم أكثر لصوقا بالحياة اليومية, 
والواقع. 2 حين يشدد صديقي أنطوان على ارتباطه الوثيق بعالم المثلء مركزا على 
هذه الفكرة. سواء # كلمته الملمّح إليهاء 2 مستهل هذه المداخلة؛ بصورة مباشرة: إذ 
يعلن ابتعاده. منذ زمن طويل «خيارا وطوعاء عن السياسة». او 4 الرواية التي نحن 
اليوم بصددهاء وَإنْ عبر بطل هذه الآخيرة: وهو 2 الاخير الكاتب بالذات. بصورة 0 
بالخرى» فون يقول على لبا نهر مستكويا اعتقاله؛ دون سواه «من الأدباء والكتّاب: 3 
هده اليلاد التي يتغلفل فيها أعمق فأعمق ظل الاستبداد. على رغم أني - والكلام هنا 
لبطل اقوز ايلات لذ أماروى قشاظا تنياسياء :له الخوض قل حذ التفائاك الأعااصية: 
وكتابتي أبعد ما تكون عن الأدب الملتزم...الخ». 


وآنا اقوم بهذه النقلة لأوضح أن كتابة أنطوان الدويهي هي 2 جوهر السياسة الاسمى, 
كرؤية للتعامل مع شؤون الكائنات البشرية. ب المجتمعات. وإن لم تنخرط ب وقائعها 
العادية. الموصومة 4# أذهان الناسء عموماء بشرور المصالح الصغيرة؛ والدسائس 
والمؤامرات. وما إلى ذلك. وروايته. «حامل الوردة الارجوانية». هي بحد ذاتها عمل 
سياسيء بامتياز, ولكن بالفهم الوارد اعلاه. إنها تَبّتّ رائع بالحقوق البسيطة: والسامية, 
للإنسان؛ وب مقدمتها الحرية؛ التي يقول بصددها بطل الرواية. ‏ مطلعها: 


«ومع أني لم أكن أخشى الاعتقال: طقد كنت على الدوام ومنن مستهل 
ذاكرتي؛ شديدٌ التعلق بحريتي؛ وهي سمة غالبة على ذاتي الأعمق» ونابعة 
من المناطق القصية 2# بحدائن: وه لاوعيي. حيث يُحفظ ما أشعر أنه 
جوهري. شيء سحري لا دور لي ولا إرادة 4 تكوينه؛ ولا قدرة لي أو 
لأحد على المساس به وتغيير ذرة فيه؛ تسكنه نزعات وهواجس دفينة: 
مخ نينها شاحمن الحرية .»: 


ثبّتٌ بهذه الحقوقء؛ أقول؛ ولكن كذلك بضروب الكفاح الدؤوب؛ لوضعها موضع التطبيق 
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الفعلي: والحيلولة دون انتهاكها. وبطل الرواية يعطي صورة رفيعة تماما عن الإنسان 
شديد الحرص على عدم التلوّث بما قد تقترن به السلطة من فسادء وإفساد: أكان يما 
تقدمه هذه؛ من جهة؛ من مغرياتء أو بما نا تمارسه: من جهة أخرىء من أعمال البطلش 
المفرطة 4 البشاعة؛ مع ما يلازم ذلك 2# الحالتين؛ مما يسميه انطوان الدويهي «قتل 
الروح». وهو «الأسَرٌ على قلوب الطغاة»» بحسب تعبيرهء وخلق أجيال من الكائنات 
المشوهة. يقول بصددها الكاتب. عبر بطل روايته» 4 إحدى الرسائل التي يصف فيها 
مؤلاء لحبيبته: ما يلى: 1 


«تعلمين؛ أشعر هنا أنى 4# بلد محتل. وهو محتل من ابنائه أنفسهم. 
وقد تسربت روح الاستبداد إلى معظمهم.: وسلبتهم ذواتهم؛ فأضحوا بلا 
هوية. و غربة عن أرضهم». 


ولا أبالغ إذا قلت إن خاتمة رواية أنطوان الدويهي هي عدا كونها تندرج لك رؤية 
ديالكتيكية مميزة بوضوح, للواقع والحياة» كسيرورة تبَدل لا تتوقف ولا تنتهيء إنما 
تعبّرء 2 آن - على عكس تصورات بائسة لجزء هام ممن يرون 2 أنفسهم: .كما يرى 
فيهم الكثير من مواطنيهم: ايضاء بعضا من نخبة مثقفي البلد المعني - عن استيعاب 
خلاق لما يحدث. منذ سنوات ثلاث. # المنطقة العربية, من حراك ثوري يستهدف. ف 
ما يستهدفء إطاحة الاستبدادء ودحرٌ دكتاتوريات مقيتة مقيعة جالت ات لان دون 'أركقاك 
شعوب المنطقة المعنية إلى ما يليق بها من حياة إنسانية كريمة تتوافق مع الإمكانات 
الهائلة. الطبيعية كما البشرية؛ التي تحفل بها بلدانهم. 


يقوابيطن اتروايقبييظ الكائمة عتم ديع أن حبب موقفف مرو دو كروب كني الديخول 
صفقة بينه وبين الطاغية. يحصل بموجبها على حرية مشروطة بتسليم روحه لهذا 
الاخير على غرار ما فعل الساحر فوست مع الشيطان ميفيستوفيليس؛ 2 رائعة 
الشاعر الالماني العظيم: غوته. وذلك بديلاً من إرساله إلى «معتقل بلعة الصحراوي» 
الرهنييركتها شي وطانه المجيه على سيروزة العقبين الثم الها ااعلاك يول إذاء 
بذ نض ماله الجمال والكشف: 


«أشعر بأن اللغات التي أحبّها تنسج حولي تقاباً من الكلمات كأنه درع 
تحرية: واكسر أبكبا حآن الوق الطبوى ويقاتف الأشحاب الوصول بها 
والموصولة بي2. 4 حديقتنا الكبرى. وكل الاشجار الباسقة التي عوط ها 
وعرفتني. عن كثبء. خلال صبايّ الآول وهجرتيء ترافقني وتحرسني 


«حامل الوردة الأرجوانية» أنشودة إنسانية ضد الموت 


على طريقتها. كما أعلم علم اليقين ان الواقع. كل واقع؛ يوحي بأنه 
أقوى بكثير مما هو عليه. وأن كل واقع؛ حتى الأكثر متانة؛ واستقراراً 
تسرىي 4# انحائه حركة تحؤّل داكمة لا تتوقف» ظاهرة كانت أم.حفية: 
وأن كل واقع مسكونٌ حكها بالا قطن والعطب والهشاشة,. المودية به 
عاجلاً أم آجلاً؛ إلى الانهيار. إن الالوف المؤلفة من المعذبين ‏ أجسادهم 
ونفوسهم, والألوف المؤلفة من المقتولين الواعين موتهم؛ لا تضيع صرخاتهم 
00 كالهباء المنثورء ولا هي تذوب 2# ذرات الهواء فتبددها 
الريا كل إنها تضيرت حميقا إلى بكلايا التظام وغروقه وشرامنة 
جر د يعلم تلك الساعة. فجأة: بعد يوم: أو شه 
او عام؛ او اكثرء يترنح شبح الخوف داخل النفوس لا أحد يدرك لماذاء 
فيخرج الشعب كالنهر الهادرء ويأخن ب طريقه كل شيء.». 


00 
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ايامنا هذه. كيف نستطيع ان نقراً الفكر القومي: وكيف يمكننا معالجة مسألة «الكيان» 
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الثورة. وتلعبه. خلالها . 
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ك0 المتعثرة. ومساوماتها المخزية مع 0 من وراء ظهر الشعوب. 


المغرب: كيف نستطيع ان نفهم حركات الاسلام السياسي: 4# المغرب5 ما الفكر الذي 
00 وما هى مساحة الاختلاقات 27 5 0 هى ادوارها 6 00 
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